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ملخص البحث
 

تبحث الدراســة فــي طبيعــة وأشكال العلاقــة بين الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة فــي السيــاق المغربــي، وتحــاول تشخيص 
الــفجوة بين الحقــلين انطلا�قًـا من الوضــع الأكاديمــي والتكوينــي )البيداغوجــي( والمهنــي لدى الطلاب والصحــفيين علــى 
ــهتم الدراســة بتحــليل  ــا ت ــة. كم ــي السوسيولوجــي والممارســة الصحفي ــاج المعرف ــاب التكامل بين الإنت حد سواء، وغي
سمــات وخصوصيــات الحــقل الصحفــي والعــلوم الاجتماعيــة، وفــهم تــأثير الجوانب التكوينيــة والاقتصاديــة فــي سوق 

اـلـعمل الصحـفـي، وكذلك ـفـهم ـتـأثير سوق اـلـعمل الصحـفـي ـفـي البراـمـج التكوينـيـة للصـحـفيين

ــلوم  ــة والع ــة بين الصحاف ــفسير لأشكال العلاق ــليل والت ــهم والتح ــى الف ــأسس عل ًـا، يت ــا مركََّب� ــة منهًجً ــعتمد الدراس وت
ا من  ــاحث جزًءً ــه الب ــي الذي يكون في ــعد الإثنوغراف ــا بالب ــعين أيًضً ــة، وتست ــة المغربي ــاق الحال ــي سي ــة ف الاجتماعي
سيرورة الدراســة. ويستند هذا المنظور المنهجــي المركََّب إلــى تحــليل مقــابلات نصف موجهــة مــع مشــاركين يُمُثِِّثِـلون 
عينــة قصديــة تتوزع إلــى ثلاث فئــات: أســاتذة بــاحثون فــي العــلوم الاجتماعيــة، وأســاتذة مــارسوا الصحافــة، وصحفيون 
ِـفت المقــابلات لــلكشف عن تمثُّلُاتــهم للعلاقــة بين الحقــلين، وتحديد أُسُُُس الممارســات الفعليــة ومرتكزاتهــا،  مــهنيون، وُُظِِّظ

يـة ـفـي التكوين والممارـسـة والاختلالات البنيوـ

وتوصــلت الدراســة إلــى عدد من النتائــج، من أهمهــا وجود فجوة بنيويــة ومعرفيــة بين الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة، 
ســها تمثُّلُات متوجســة من الطرفين، وضــعف الحوار والتواصل المؤسســي؛ إذ يتسم التكوين الصحفــي بغلبــة البــعد  تُكُِ�رِّ
ــى  ــا توصــلت إل ــة. كم ــة الصحفي ــي للممارس ــفسيري والتحليل ف الأداء الت ــِعِ ــا يُضُ ــعد النظري، م ــهميش الب ــي وت التقن
ضرورة إصلاح جذري لــلتكوين، يَدَمــج العــلوم الاجتماعيــة بشكل منهجــي دون طمس استقلاليــة الحقــلين، فــي إطــار 

يد الاعتـبـار للمعرـفـة ـفـي اـلـعمل الصحـفـي تـعـاون تكامـلـي يـِعُِ

 

الكلمات المفتاحية: العلوم الاجتماعية، الحقل الصحفي، الفجوة البنيوية، التكوين التقني، التكامل.  
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 مقدمة
   

فــي ظل التحولات العميقــة التــي تشــهدها البنــى الاجتماعية 
الحيــاة  وخضوع  الديمغرافيــة،  والتحولات  والسياسيــة، 
النموذج  وسيطرة  محضــة،  تكميميــة  لظواهر  اليوميــة 
ــح من  ــأخر1، أصب ــي المت ــع الرأسمال ــي للمجتم الاستهلاك
الــعسير علــى الصحافــة فــهم هذه التحولات ومحاولــة 
تفسيرهــا من خلال النموذج التقليدي/الخطــي فــي جمــع 
الأخـبـار وعرضـهـا وتحليلـهـا أو تقـصـي الحقاـئـق حولـهـا.  

تطــلبت هذه التحولات من الصحافــة والصحــفيين التــفكير 
بجديــة فــي استلهــام/استخدام أدوات ومناهــج وتقنيــات أكثر 
ــا. لذلك  ــفسير الأحداث وتطوراته ــع وت ــهم المجتم ــة لف دق
العــلوم  من  و"الاقتبــاس"  "التفــاعل"  سيرورات  برزت 
الاجتماعيــة، وتحديًدًا استلهــام عُُدََّتهــا وأدواتهــا المنهجيــة، 
والاجتماعيــة  السياسيــة  الأحداث  تغطيــة  فــي  خاصــة 

الكبرى.2 

ــي  ــة جديدة ف ــي مرحل ــقرن الماض ــة ال ــي نهاي ــهرت ف ظ
 Precision) حيــاة الصحافــة، وذلك بنشوء صحافة الدقة
الســلوك  تحــليل  فــي  أســهمت  وقد   ،Journalism)3

الاجتماعــي والسياســي بل وقياســه ومعرفــة اتجاهــات 
الجمــهور. كان هذا الإدراك مرحلــة جوهريــة فــي فــهم 
ــي  ــة ف ــلوم الاجتماعي ــة والع ــة بين الصحاف تحولات العلاق
السيــاق الغربــي، وأصبحت سيرورة "التفاعل" و"التلاقي" 
ا فــي إنتــاج المضــامين الخبريــة  أكثر "فاعليــة" وتــأثيًرً
ــة ذات  ــارير الصحفي ــات والتق ــة والتحقيق ــات المقابل وتقني

الطاــبع السردي والوثائــقي والمونوغراــفي. 

ــفس الصورة؛ إذ  ــة ليست بن ــي، العلاق ــاق المغرب فــي السي
لا يوجد هنــاك مــا يؤشر علــى التفــاعل بين الحقــلين، وأول 

1 وضــعََ هذا المصطلحََ/المفــهومََ الاقتصــاديُُّ الألمانــيُُّ فيرنر سومبــارت )Werner Sombart( فــي كتابــه الرأسماليــة الحديثــة )Der Moderne Kapitalismus(، حيث قسََّم سومبــارت الرأسماليــة 

إلــى مراحل مختلفــة: المجتمــع الرأسمالــي البدائــي، منذ أوائل الــعصور الوسطــى إلــى حدود الــقرن 16، ثم ذروة الرأسماليــة من الــقرن 16 إلــى 18، ثم المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة الرأسماليــة المتــأخرة، 
منذ بدايــات الــقرن 19 الـتـي انطـلـقت ـفـي أعـقـاب الحرب العالمـيـة الأوـلـى، ويـُـعد هذا المـفـهوم دالًّاا ـفـي سـيـاق تحول المجتمـعـات الحديـثـة

2 تزامن ذلك مــع استخدام واســع النطــاق للاستطلاعــات السياسيــة خلال الانتخابــات الرئاسيــة الأميركيــة عــام 1980، حيث أصبحت الصحف تستخدم هذه الأدوات بشكل متزايد لفــهم تــفضيلات النــاخبين، 

وتحــليل الآراء العامــة بشــأن القضايــا السياسيــة والاجتماعيــة. أصبــح التــعداد السكانــي مثــاالًا رئيسي�ًـا علــى كيفيــة استخدام البيانــات العلميــة فــي تقــارير الصحافــة، وهو مــا ســاعد الصحــفيين علــى تــقديم تقــارير 
أكثر دـقـة وواقعـيـة

ن وســائل الإعلام من تــقديم اهتمــام أكبر وأفضل بالقضايــا المهمــة، من خلال استخدام أســاليب مناسبــة لقيــاس  3 الصحافــة الدقيقــة هــي تخصص يقــع بين الصحافــة الاستقصائيــة والصحافــة العلميــة؛ إذ تُمُِ�كِّ

حجم هذه المشكلات وعرضهــا علــى الجمــهور. تســاعد هذه الصحافــة الصحــفيين علــى إيلاء الاهتمــام اللازم بالقيــاس الإحصائــي للواقــع الاجتماعــي أو السياســي، وإدراك أن عمل علمــاء الإحصــاء وعلمــاء 
ا ذات أهميــة كبيرة. الصحافــة الدقيقــة هــي تطبيــق الأســاليب العلميــة فــي البحوث الاجتماعيــة والســلوكية علــى الممارســة الصحفيــة. لمزيد من التــفصيل حول هذا التخصص،  الاجتمــاع يمكن أن يكون أخبــاًرً

يمكن مراجـعـة:
Philip Meyer, Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science Methods. 4th ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002.
Homero Valencia Benito, Periodismo de precisión: el método Socioinformático de investigación de la actualidad, Revista de la comunicación Y 
Hombre, NO 5, 2009.

مــا يلاحظ هو سيــادة حالــة من "الصمت" المتبــادل، ومــا 
ًـا  ز هذه الملاحظــة أن المكتبــة المغربيــة تشــهد فراغ� ُـعِ�زِّ ي�
ب  بيبليوغرافي�ًـا علــى المستويين الأكاديمــي والمهنــي يُقُــاِرِ
ــة أو  ــة، سواء من منظورات استطلاعي ــة هذه العلاق طبيع

نقدـيـة أو إبستمولوجـيـة أو غيرـهـا. 

يــقتصر التكوين فــي معــاهد الصحافــة وشُُــعب الإعلام 
والاتصــال بالجامعــات المغربيــة علــى الجوانب التقنيــة 
للمهنــة، مثل الكتابــة الصحفيــة، والتحرير أو التصوير، 
العــلوم  تطبيقــات  يشمل  ولا  الإعلاميــة،  والتغطيــة 
ــي ذلك الأدوات  ــة وفروعهــا ومناهجهــا، بمــا ف الاجتماعي
المســاعدة فــي تطوير المحتوى الصحفــي، مثل تقنيــات 
الكتابــة التحليليــة المعمقــة، واستلهــام الأدوات السرديــة 

يـة. صـة الصحفـ بـة القـ فـي كتاـ ـ

تنــعكس هاتــان الملاحظتــان فــي التغطيــة الصحفيــة للــعديد 
من القضايــا والظواهر والأحداث الجاريــة، مثل الحراك 
الاجتماعــي بــالريف عــام 2017 وزلزال الحوز عــام 
ا فــي المعالجــة الإخباريــة  2023 التــي تحتــاج منظوًرً
ا أمــام  ًا كبيًرً ًا، وهو مــا يمِ�ثِّل تحديـ� والتــفسير أكثر عم�قـ
الممارســة المهنيــة للصحــفيين. وقد أدى غيــاب توظيف 
الإخباريــة  التغطيــة  فــي  الاجتماعــي  البحث  أدوات 
والمعالجــة الصحفيــة إلى تــقديم تقارير لا تــعكس التحديات 
أو الديناميــات التــي تؤثر فــي المجتمــع بــالشكل المطــلوب. 
ومن ثمََّ يــغيب التحــليل المهنــي لفــهم خلفيــات عدة تتفــاعل 
فــي بروز هذه الظواهر والأحداث وسيرورتهــا، ويستدعي 
أشكال  فــي  البحثََ  الممارســِةِ الإعلاميــة  النوعُُ من  هذا 
العلاـقـة الـتـي تربط الـحـقل الصحـفـي بالـعـلوم الاجتماعـيـة. 
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  الإطار المنهجي للدراسة

مشكلة البحث وخلفيته:  

ـًا  تراكم� الاجتماعيــة  بالعــلوم  الصحافــة  علاقــة  تشــهد 
عَُدَ البحث فــي تقاطعــات وتعالــق  ا مطرًدًا؛ إذ يـ� وتطوًرً
ًـا بدأ فــي الولايــات المتحدة الأميركيــة  الحقــلين تقــليًدًا قديم�
ــا من  ــا وفرنســا، وهو أيًضً ــا ثم ألماني وانتشر فــي بريطاني
ــقود.  ــاحثين منذ ع ــام الب ــي جذبت اهتم ــات الت الموضوع
واتجاهــات  مدارس  تكوين  إلــى  الاهتمــام  هذا  أدى  وقد 
ومناهــج مختلفــة متناقضــة ومتعارضــة فيمــا بينهــا من 
ــا  ــهم، وهو م ــاس" والف ــاعل" و"الاقتب ــاحة "التف حيث مس
أثمر فيمــا بــعد "ديمومــة" معرفيــة وتقــليًدًا أكاديمي�ًـا يبحث 

قـلين. قـة الحـ فـي علاـ ـ

ــى  ــفسيريتين -عل ــى بروز أطروحتين ت أدى هذا التطور إل
الأقل- لفــهم علاقــة الصحافــة بالعــلوم الاجتماعيــة فــي 
ــة؛  ــى: وهــي الأطروحــة الاتصالي ــي. الأول ــاق الغرب السي
الفلاســفة  من  الــعديد  وتصورات  تجربــة  أســهمت  إذ 
 Max( ــاكس فيبر ــال: م ــاعيين والصحــفيين، أمث والاجتم
بــارك )Robert Park(، ميشيل  Weber(، روبرت 
 Hannah( حنــة أرندت ،)Michel Foucault( فوكو
ــلينيل )Edwy Plenel( وغيرهم،  Arendt(، وإدوي ب
ــي  ــعمل الصحف ــح ال ــا فت ــة، وهو م ــي تطوير هذه العلاق ف
المناهــج  بنــاء  فــي  أدوات  عدة  وتنويــع  تجريب  علــى 
أمــا  الميدانــي.  الــعمل  أســاليب  وتطوير  الصحفيــة 
ًـا فــي فرنســا  الأطروحــة الثانيــة فــقد برزت متــأخرة نسبي�
من خلال أعمــال السوسيولوجــي الفرنســي بيير بورديو 
)Pierre Bourdieu( الذي كان ينظر إلــى الصحافــة 
ــي  ــي ف ــة بمنظور اختزال ــلوم الاجتماعي ــا بالع ــي علاقته ف

عملــه الشــهير حول التليــفزيون والصحافــة4.

ًـا علــى  فــي الحالــة المغربيــة، واقــع العلاقــة مختــلف تمام�
ــاك  ــى أن هن ــأليف والتدريس والتوظيف، بمعن مستوى الت
واقع�ًـا يُشُير إلــى أن علاقــة الصحافــة بالعــلوم الاجتماعيــة 
ــا غير مستثمرة من جهــة  ــا"، وهــي أيًضً فَُكَََّر فيه "غير م�
ُـعب الصحافــة، ولا يتم توظيفهــا  التكوين والتدريب فــي ش�
فــي إنتاجــات الصحــفيين بــالشكل الذي هو عليــه فــي 
ــي  ــاك إشكاالًا ف ــي أن هن ــاق الســالف الذكر، وهذا يعن السي

قـلين.  قـي بين الحـ المنظور العلائـ

الصحافــة والإعلام الطلاب علــى دراســة  إقبــال   تزايد 
ــي ــعب ف ــاعدة الوحدات والش ــاع ق ــفضل اتس ــغرب ب  بالم
 المؤسســات الأكاديميــة والمعاهد الخاصــة5، بدل الاقتصار
 علــى المعــهد العالــي للإعلام والاتصــال بوصفه المؤسســة
 العموميــة الوحيدة التــي تســهر علــى تكوين الطلبــة منذ
 نهايــة ستينيــات الــقرن الماضــي؛ إذ يُشُير الموقــع الرسمــي
 للمعــهد إلــى تخريــج 2000 طــالب مغربــي وأجنبــي منذ
 2011 إلــى اليوم، أي فــي العــام الذي تبن�َـى فيــه سياســات
والدكتوراه والمــاستر،  الإجــازة،   ،6(LMD) نظــام: 
الطلاب فيــه  يخضــع  كان  الذي  الــقديم  النظــام   عوض 
 لأربــع سنوات من التكوين فــي مرحلــة الإجــازة7. لكن
 هذا الازديــاد الكمــي لا يوازيــه أو يواكبــه تطور كيفــي فــي
 البرامــج والمســاقات فــي فصول وشــعب الصحافة، خاصة
ــغيب ــاهد الخاصــة؛ حيث ت ــة والمع ــات العمومي ــي الكلي  ف
 عن البرامــج الأكاديميــة مناهــج أو مــقررات تقاطعيــة بين
 الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة إلا فيمــا ندر منهــا. وهو مــا
 يدفــع إلــى البحث فــي السؤال المركََّب الآتــي: مــا طبيعــة
 العلاقــة بين الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة فــي المــغرب؟
ــا؟ ــة والمؤسســاتية المؤثرة فيه ــعوامل البيداغوجي ــا ال   وم

4 Pierre Bourdieu, Sur la télévision ; l’emprise du journalisme, (Raison D’agir, 1996).

5 صرح رئيس المجــلس الوطنــي للصحافــة يونس مجــاهد، خلال استضافتــه فــي برنامــج  ضيف الأسبوع، علــى قنــاة ميدي1 ، تــي فــي )Medi1TV(: “بأنــه يوجد عشرات المؤسســات الخاصــة التــي تدرس 

 https://www.youtube.com/watch?v=j6dZgBpt3Q8 ،”الصحافة والإعلام بالمــغرب

6 هو نموذج تعليمــي جامعــي يــعتمده المــغرب منذ أوائل الألفيــة الثالثــة، ويتماشــى مــع الإصلاحــات التــي تبنتهــا الــعديد من الدول، خاصــة فــي الفضــاء الأوروبــي؛ بــهدف توحيد التعــليم العالــي وجعلــه أكثر 

مرونــة وملاءمــة لسوق الــعمل، من أهداف هذا النظــام: توحيد الشــهادات الجامعيــة مــع المعــايير الدوليــة، توفير مرونــة أكبر فــي التكوين من خلال نظــام الوحدات )Modules( والعتبــات )Crédits(، ثم 
تشجـيـع التكوين المستمر وربط الجامـعـة بسوق الـشـغل

/http://isic.ac.ma/ar :7 يمكن الاطلاع على هذه الإحصائيات على الموقع الرسمي للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط
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يستدعــي هذا السؤال النظرََ فــي الموضوع وأبعــاده من 
خلال مقاربــة عبور التخصصــات التــي تُتُيــح إمكانيــة 
فــي  الحقــلين  بين  والانفصــال  الاتصــال  مكامن  فــهم 
ن من توظيف أدوات  السيــاق المغربــي، وتحديد منهــج يُمُِ�كِّ
ــقصص  ــة، وال ــي المعالجــة الصحفي ــة ف ــلوم الاجتماعي الع
الصحفيــة، والتحقيقــات. ويطرح هذا مجموعــة من الأسئلة 
الفرعيــة المرتبطــة بــالسؤال الإشكالــي، التــي يمكن تحديد 

لـي:  أبعادـهـا فيـمـا يـ

1. لمــاذا لم تتطور علاقــة الصحافــة والعلوم الاجتماعية 
ا وممارـًةًس وتدريسـًـا في المغرب؟ تنظيًرً

2. هل لسوق الــعمل تــأثير فــي البرامــج التكوينيــة 
للصــحفيين وــفي رسم مــعالم علاــقة الحــقلين؟

الصحافــة  بين  الــفجوة  رصد  يمكن  حد  أي  إلــى   .3
المغرــبي؟ الســياق  ــفي  الاجتماعــية  والــعلوم 

4. لمــاذا تخــلو الكليــات ذات الاستقطــاب المــفتوح من 
إدمــاج مــقررات العــلوم الاجتماعيــة لطلاب الصحافــة 

يـة؟  رغم توفر الموارد البشرـ

 

أهمية الدراسة: 

ــهم  ــي ف ــا كبيرة ف ــاق الأميركــي قطــع أشواًطً إذا كان السي
بين  الحدود  ورسم  و"الاقتبــاس"  "التفــاعل"  ديناميــات 
ــي  ــاق المغرب ــإن السي ــة، ف ــلوم الاجتماعي ــة والع الصحاف
يتسم بندرة شديدة فــي فــهم طبيعــة هذه العلاقــة. ولذلك 
العلاقــة  فجوة  رصد  من  تأتــي  الموضوع  أهميــة  فــإن 
ــي  ــي والتكوين ــع الأكاديم ًـا من الوض ــلين انطلا�ق بين الحق
)البيداغوجــي( والمهنــي لدى الطلاب والصحــفيين عل حد 

سواء.

بمنظور  تتميز  الدراســة  هذه  فــإن  أخرى،  جهــة  ومن 
ــة  ــات المعرف ــى دينامي ــي النظر إل ــي ف ــي" وتقاطع "تكامل
والحــقول، فهــي تبحث فــي "التفــاعل" و"الاقتبــاس"، مــع 
ضرورة الحفــاظ علــى الحدود "الإبستمولوجية" والمنهجية 

لكل حــقل. بالإضافــة إلــى ذلك، فــإن الدراســة تتسم بطابــع 
استكشــافي واستقرائــي. وهــي من الدراســات القليلــة التــي 
عــالجت هذا الموضوع وفــق هذا المنظور وفــي سيــاق 

محدد، وتتميز الدراــسة بجمــلة من المميزات، أهمــها:

ــاس" بين  ــاعل" و"الاقتب ــع وحدود "التف : إبراز واق أوالًا
قـي. لـى المستويين النظري والتطبيـ قـلين عـ الحـ

ــع  ــة م ــابلات النوعي ــى المق ــاد الدراســة عل ًـا: اعتم ثاني�
فئــات مهنيــة وأكاديميــة متنوعــة، وهو مــا يمنحهــا 

درــجة من الموثوقــية العلمــية والمصداقــية.

ــه  ــي توجي ــأثير السوق ف ــى ت ــليط الضوء عل ًـا: تس ثالث�
التكوين الصحــفي، وجودة الممارــسة الصحفــية.

 

أهداف البحث:  

ــغرب  ــة بالم ــلوم الاجتماعي ــة بالع ــة الصحاف ــع علاق إن واق
يدعو إلــى استكشــاف خلفيــات علاقــة الحقــلين وأسبابهــا 
ــع  ــهم واق ــى ف ــة إل ــا، بالإضاف ــاعل فيه ــي تتف ــات الت والسياق
ــاد  ــي بالاستن ــة وعدم تطوير الدرس الصحف تدريس الصحاف
إلــى أدوات وتقنيــات العــلوم الاجتماعيــة، ثم بحث تمثُّلُات 
وصور استعمــال الصحــفيين المــهنيين لــهذه الأدوات فــي 
ــا تســعى هذه الدراســة  ــة. وهو م ــاج المضــامين الصحفي إنت
إلــى رصده، ثم محاولــة اقتراح متطلبــات وبدائل لتجــاوز هذا 
لـي:  مـا يـ بـاحث يتوـخـى من الدراـسـة ـ فـإن الـ قـع. ولذلك ـ الواـ

1. تشخيص مشكلة العلاقة بين الحقلين.  

2. تحديد سمات وخصوصيات الحقلين.  

3. فــهم تــأثير الجوانب التكوينيــة والاقتصاديــة فــي 
سوق اــلعمل الصحــفي.  

4. فــهم تــأثير سوق الــعمل الصحفــي فــي البرامــج 
للصــحفيين. التكوينــية 

5. تحديد متطلبات التغيير والتطوير. 
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مفاهيم مفتاحية: 

العلوم الاجتماعية: 

ــات  ــة المجتمع َـى بدراس ــي تُعُْْن� ــلوم الت عَُدَ أحد فروع الع ت�
م المصطلــح ســابًقًا  والعلاقــات بين أفرادهــا. وقد اسْْتُخُِدِ
ــلم  ُـعتبر "ع ــاع الذي ي� ــلم الاجتم ــال ع ــى مج ــارة إل للإش
المجتمــع" الأصلــي، وتمََّ تأسيســه فــي الــقرن الثــامن عشر. 
وأصبــح اليوم يشمل - بالإضافــة إلــى عــلم الاجتمــاع - 
مثل:  الأكاديميــة،  التخصصــات  من  واســعة  مجموعــة 
الأنثروبولوجيــا، وعــلم الآثــار، والاقتصــاد، والجغرافيــا، 
ودراســات  الأعمــال،  وإدارة  واللغويــات،  والتاريــخ، 

ــة8.   ــلوم السياسي ــفس، والع ــلم الن ــال، وع الاتص

لتطورات  الاجتماعيــة  العــلوم  مصطلــح  خضــع 
واستعمــالات متــعددة، ويُشُير تومــاس جوزيف لاليفــي 
)Thomas Joseph Lalevée( إلــى أن ظــهور هذا 
المصطلــح يــعود إلــى سنــة 1767، فــي عمل لــفكتور 
 Victor Riquetti, ميرابو)  دي  المركيز  ريكيتــي، 
أراضٍٍ  مــالك  وهو   ،)marqués de Mirabeau
الأخلاقــي  بــالإصلاح  ا  كبيًرً ـًا  اهتمام� أبدى  النبلاء،  من 
والسياســي منذ أواخر أربعينيــات الــقرن الثــامن عشر، 
وعلــى خلاف الاستعمــالات اللاحقــة لــهذا المصطلــح، 
وظََّفــه ميرابو لوصف مــا اعتبره الحالــة المتقدمــة للمعرفــة 
ــا المعــاصرة.  فــي الشؤون الاجتماعيــة لمجتمعــات أوروب
وقد ورد المصطلــح فــي الرســالة الثانيــة لــه، ضمن مجلــة 
)Éphémérides du citoyen( التــي تنــاولت "فســاد 
النظــام القانونــي"، وهــي الرســالة التــي أُعُيد نشرهــا لاح�قًـا 
فــي كتابــه: رســائل فــي التشريــع أو النظــام القانونــي 
ــي  ــعود لاليف ــاد والدائم )1775(9، هكذا ي ــاسد، المستع الف
ــي  ــه ف ــه ووضع ــح لتأثيل ــة للمصطل ــة التاريخي ــى الدلال إل

قـة.  لـة لاحـ يـة دلاـ لـى دون أـ حدوده الأوـ

وفــي الواقــع فــإن الولادة الحقيقيــة للعــلوم الاجتماعية بدأت 
ــاء، ولم  ــلم اللاهوت والفيزي ــة بين ع ــع الصل حين تمََّ "قط
تــعد المعرفــة الحقيقيــة بحاجــة إلــى عون خــارق للطبيعــة، 
ــا  ــاء هو م ــلن بين الأفكار والأشي ــق المع ــح التواف بل أصب
يحلُُّ مشكلــة حقيقــة المعرفــة. فأصبــح الحقيقــي هو مــا 
يمكن إدراكــه بالــفكر وتحويلــه إلــى موضوع للحســاب"10. 
والعــالم، والأشيــاء،  الكون،  فــإن خضوع  وبالمحصلــة 
لانفجــار  ميلاًدًا  كان   )Quantification( لــلتكميم 
العــلوم الطبيعيــة والعــلوم الاجتماعيــة فــي الــقرن التاســع 
عشر وبدايــة الــعشرين التــي تــأثرت هــي ذاتهــا بــالنزوع 

يـة.  جـة الظواهر الاجتماعـ فـي معالـ مـي ـ التكميـ

ــة، وأدى ذلك  ــلوم الاجتماعي ــي تطوير الع أســهم التكميم ف
إلــى تطوير المناهــج والأدوات التــي تتوسل بهــا هذه العلوم 
- بالاعتمــاد علــى الأســاليب الوصفيــة والانطباعيــة - نحو 
الاستعمــال المنظم للأســاليب الكميــة الذي أعطــى درجــات 
مهــا هذه العــلوم. وصــاحب  من الوثوقيــة بالنتائــج التــي تُقُِ�دِّ
هذا التطورُُ فــي الدراســات الكميــة المناهــجََ الكيفيــة التــي 
ًـا متوازن�ًـا للــعديد من الظواهر، خاصــة  م فهم� أصبحت ت�ُـقِ�دِّ
تــلك المرتبطــة بحيــاة النــاس، والمعانــي الناشئــة عنهــا من 

خلال التـجـارب الاجتماعـيـة الـتـي تعكـسـها واقـعـهم. 

الحقل الصحفي: 

تمــايزات  لوضــع  بورديو  بيير  المصطلــح  هذا  نحت 
إذ  الصحافــة؛  لمهنــة  وقوانين  وقواعد  وخصــائص 
عن  تصوره  من  أوســع  ا  جزًءً بوصفهــا  إليهــا  ينظر 
بورديو  يرى  أخرى،  جهــة  ومن  الاجتماعيــة.  الحــقول 
ــي  ــع، بل ه ــي الواق ــايدة ف ــة مح ــة ليست مهن أن الصحاف
ُـعتبر  ــا ي� د م ــي تُحُِ�دِّ ــة الت ــقوى الخارجي ــأثر بال ــال يت "مج
ًـا" فــي المجتمــع مثل الــقوى السياسيــة  ا" و"صحيح� "أخبــاًرً
والاقتصاديــة. وعلــى الرغم من أن الصحافــة تَتََِّبِع قواعدها 

ا معرفي�ًـا فــي سيــاق بروز الــفكر “التنويري” وتزايد الاهتمــام بدراســة الإنســان والمجتمــع بــعيًدًا عن التــفسيرات الميتافيزيقيــة. وقد تبــلورت هذه العــلوم تدريجي�ًـا  ًرًّجّ 8 شــهدت العــلوم الاجتماعيــة والإنســانية تــف

كحــقول مستقلــة عن الفلســفة، خاصــة مــع نهايــة الــقرن الثــامن عشر وبدايــة التاســع عشر. ومــع اتســاع آفــاق البحث، أخذت تتشــّعّب إلــى تخصصــات دقيقــة تكاد تكون مجهريــة، مثل الأنثروبولوجيــا، وعــلم 
الـنـفس، والاقتـصـاد، وـعـلم الاجتـمـاع، لتتحول من مجرد امتداد للفلـسـفة إـلـى منظوـمـة معرفـيـة مـتـعددة الـحـقول تُمُّكّن من ـفـهم أعـمـق لبنـيـة المجتمع وسلوك الإنـسـان

9 Thomas Joseph Lalevée, From Perfectibility to Progress: The Search for a Science of Society in France, 1750-1850, (A thesis submitted for the 
degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University, 2022), p 43. 

10 Bernard Valade, Renauld Fillieule, Introduction aux science sociales, (Puf, 1996), p 8.
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الخاصــة، إلا أنهــا تظل خاضعــة لضــغوط خارجيــة تؤثر 
فــي طبيعتهــا واستقلالهــا"11. ولذلك فــإن الحــقل الصحفــي 
هو نظريــة مكملــة لتصوره عن طبيعــة عمل كل حــقل 

اجتماــعي. 

ل الحــقلُُ الصحفــي مجموعََ الحــقول المختلفــة فــي  يُكُِ�مِّ
ــه من تحــليل  تصور بورديو، "ممــا يعنــي أن مــا يتم تعلُّمُ
حــقل مــعين يمكن إســقاطه علــى تحليل حــقل آخر؛ لأن هذه 
ــهم فاعــلين مرئيين  ــة تستبدل الصحــفيين – بوصف المقارب

ــي تحكمــه"12.  ــات الت ــي والآلي ــة الحــقل الصحف – ببني

ــات  ــهم دينامي ــعد من ف ــا هو أب ــى م ــهوم الحــقل إل يمتد مف
الــعمل الصحفــي ليشمل حــقوالًا أخرى، أكثر تشــابًكًا مثل: 
تتنــافس جميعهــا  التــي  الاجتماعيــة  والعــلوم  السياســة 
الاجتماعــي،  العــالم  عن  "الخطــاب"  شرعيــة  لاحتكار 
مــا يخلــق ديناميــات تفاعليــة مركبــة جدا. ومن منظور 
ــا على  بورديو، فــإن الحــقل الصحفــي يــفرض هيمنتــه أيًضً
ــاء  ــلوم، بل يضطر العلم ــة كالفلســفة والع الحــقول المستقل

ًا لضمــان التمويل والاعتراف13. إلــى التنــافس إعلاميـ�

منهج الدراسة: 

يمكن تصنيف الدراســة -مبدئي�ًـا- فــي السيــاق الاستكشــافي 
أو الاستطلاعــي؛ لأن مقاربتهــا لــلموضوع من الزاويــة 
ــي  ــة ف ــات القليل عَُدَ من المقارب ــاحث ت� ــا الب ــي اعتمده الت
السيــاق العربــي. وفــي ضوء ذلك، ستــعتمد الدراســة علــى 
ــاصل وأوجــه الاتصــال  ــان مف ــفسير لبي ــهم والت ــج الف منه
ــة، ومكامن  ــة والعــلوم الاجتماعي والانفصــال بين الصحاف

بـات تجاوزـهـا. قـة ومتطلـ لـفجوة ـفـي هذه العلاـ اـ

يــعتمد البــاحث المنهــج الكيفــي من أجل الاقتراب من واقــع 
الموضوع بطرق ملموســة تــفرز نتائــج وصفيــة قابلــة 
الذي  الإطــار  أن  ذلك  والتــعميم،  والاستعمــال  للتحــليل 
تــعتمده -السيــاق المغربــي- هو بمثابــة دراســة حالــة يمكن 

استكشــاف متغيراتهــا والتحقــق من نتائجهــا؛ لبيــان علاقــة 
ــي  ــج الت ــا بالنتائ ــا، وعلاقته ــاهرة ومتغيراته ــاب الظ أسب
تــهدف إلــى معرفــة الظروف التــي أدت إلــى تــلك الحالــة 
أو الوضــع وسياقاتــه عبر استقصــاء الــعوامل المــفسرة 
لأشكال الانفصــال أو الاتصــال بين الصحافــة والعــلوم 

يـة.  الاجتماعـ

إن موقــع البــاحث )بوصفــه صحفيــا مهنيــا وباحثــا(، يسمح 
بــاستخدام أداة الملاحظــة بالمشــاركة؛ حيث يــقوم هنــا 
بدورين همــا: دور البــاحث ودور أحد أفراد عينــة البحث، 
ــهم  ــهم وتصورات ــهم وحوارات ــة أجوبت ــارك أفراد العين فيُشُ
لــلموضوع، ثم يرصد أثر هذا التفــاعل )التصورات( علــى 
واقــع ومتــغيرات الظــاهرة. وبمــا أن هذه الأداة تسمــح 
ــإن ذلك  ــة فــي آن، ف ــة والموضوعي ــهذه المزاوجــة الذاتي ب
م فــي تطوير أفــق إثنوغرافــي -ضمنــي- يكون  ــا يُسُــِهِ أيًضً

ا من سيرورة الدراـسـة. بـاحث جزًءً يـه الـ فـ

مجتمع البحث وعينته: 

حرصت الدراســة فــي شــقها التطبيقــي علــى إشراك 
ــلوم  ــي الع ــاحثين ف ــي والب ــقل الصحف ــي الح ــلين ف الفاع
التنوع  تــعكس  نوعيــة  عينــة  خلال  من  الاجتماعيــة 
المهنــي والمعرفــي لفــهم العلاقــة بين المجــالين. وتتكوََّن 
فــي  عملــهم  يزاولون  مــهنيين  صحــفيين  من  العينــة 
المؤسســات الإعلاميــة، وأســاتذة بــاحثين فــي العــلوم 
الصحافــة  بحــقل  ــا  ـًا خاًصً اهتمام� يُُبدون  الاجتماعيــة 
راكموا  أكاديميين  أســاتذة  إلــى  بالإضافــة  والإعلام، 
تجربــة مهنيــة ســابقة فــي الــعمل الصحفــي. ويــهدف هذا 
ــعدد إلــى استكشــاف أنمــاط التمثُّلُ والممارســة التــي  الت
ــي  ــة ف ــلوم الاجتماعي ــة والع ــة بين الصحاف تؤطر العلاق
السيــاق المغربــي. وقد امتدت مرحلــة جمــع المعطيــات 
فبراير/شبــاط   26 إلــى  الثانــي  ينــاير/كانون   29 من 
تُسُتكمل  أن  قبل  مقــابلات،  تســع  وشمــلت   ،2025
بــإجراء المقابلــة العــاشرة بتاريــخ 25 مــارس/آذار، 

11 Patrick Champagne, Dictionnaire international Bourdieu, sous la direction de Gisèle Sapiro, Comité éditorial : François Denord, Julien Duval, 
Mathieu Hauchecorne, Johan Heilbron, Franck Poupeau, Coordination éditoriale : HÉLÈNE SEILER (CNRS éditions, 2020), p 350.

12 Ibid, p 351.

13 Ibid, p 351.
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واعتمد البــاحث عينــة قصديــة )10 مشــاركين(، قسََّمهــا 
يـة: ئـات رئيسـ لـى ثلاث فـ إـ

بــاحثين  أستــاذين  المجموعــة  الفئــة الأولــى: تضم هذه 
ســان فــي معــاهد وكليــات وأقســام الصحافــة والإعلام،  يُدُِ�رِّ
لكنهمــا لم يمارســا مهنــة الصحافــة، رغم حضورهمــا 
الإعلامــي  والمجتمــع  الصحافــة  بحــقل  واهتمامهمــا 
أستــاذة محــاضرة  ـًا، وهمــا: خديجــة براضــي،  عموم�
بجامعــة ابن طــفيل بالــقنيطرة، ومنســقة إجــازة التميز فــي 
"الإعلام والتحولات المجتمعيــة" بمركز التميز "الاتصــال 
ــا فــي الهيئــة  والوســائط" بالجامعــة ذاتهــا. وقد عمــلت أيًضً
)Haca( لأربعــة  البصري  السمعــي  للاتصــال  العليــا 
ــخ  ــاذ التاري ــاذ ســعيد الحاجــي، أست أعوام ونصف. والأست
المعــاصر بجامعــة عبد المــالك الســعدي، لــه اهتمــام واســع 
نشر  وقد  الاجتماعيــة.  والعــلوم  الصحافــة  بتقاطعــات 
دراســات ومقــالات فــي بــالموضوع، أهمهــا: "الخلفيــة 
ــا  ــة وعلاقته ــانية والاجتماعي ــلوم الإنس ــي الع ــة ف المعرفي

ــة"14. ــة الصحفي ــا المعالج بزواي

ــة الثانيــة: تتشكل من ثلاث أســاتذة جامــعيين مــارسوا  الفئ
التحــقوا  ثم  يمارسونهــا   زالو  مــا  أو  ًا  مهنيـ� الصحافــة 
ــلوم  ــاذ الع ــان، أست ــة، وهم عمر إحرش ــلتدريس بالجامع ل
ــاض  ــة القاضــي عي ــانون الدستوري بجامع ــة والق السياسي
ســابق  صحفــي  بوخصــاص،  كريم  ومحمد  بمراكش، 
س الصحافة والإعلام  بصحيفــة "الأيــام" الأسبوعيــة، ويُدُِ�رِّ
الرقمــي بكليــة الآداب والعــلوم الإنســانية فــي جامعــة 
المولــى إسمــاعيل بمكنــاس، وعبد الله الترابــي، أستــاذ 
ــالدار  ــي ب ــة الحسن الثان ــي بجامع ــاع السياس ــلم الاجتم ع
البيضــاء، وأستــاذ زائر بالمعــهد العالــي للإعلام والاتصال 
بالربــاط، بالإضافــة إلــى ذلك، هو مــقدم برنامــج شــهري 
بالقنــاة الثانيــة )2M( "حوارات"، وكاتب عمود أسبوعــي 

 .)TelQuel( "تيل كيل" بصحيفــة 

الفئــة الثالثــة: تتكون من 5 صحــفيين يشتغــلون فــي الحــقل 
ــام  ــي عص ــة، وهم: الصحف ــة مهني ــهم تجرب ــي ول الصحف
ــار  ــا "أخب ــات من بينه ــعدة مؤسس ــغل ب واعيس الذي اشت

اليوم"، و"وكالــة المــغرب العربــي للأنبــاء"، و"مدار21"، 
ــفيو  ــارد بزنس ري و"صوت المــغرب"، و"مجرة" و"هارف
ــي بعضهــا.  ــى إدارة المحتوى ف ــة"، كمــا أشرف عل عربي
ــاينت حسب المراحل بين  ــا تب ــة فيه ــاصب مختلف ــلد من وتق
ا  ومحرًرً تحرير،  وسكرتير   ، ومراسالًا صحفيــا  الــعمل: 
ــة  ــال كنين، صحفي ، وكاتب رأي ورئيس تحرير. وآم أوالًا
ــات  ــي التحقيق ــة ف ــة لأزيد من 10 أعوام، متخصص مهني
الاستقصائيــة وصحافــة البيانــات، عمــلت خلال هذه الــفترة 
فــي المجــال البحثــي وكتابــة وتحرير المقــالات والتقــارير 
الإخباريــة، وتركز جهودهــا علــى كشف القضايــا المعــقدة 
م كنين  ُقِ�دِّ من خلال البحث المتعمــق والمقــابلات، كمــا تـ�
فــي  عنوان"  "بدون  الشــهري:  الاستقصائــي  البرنامــج 
الجريدة الإلكترونيــة "هسبريس"؛ إذ تســعى من خلالــه 
ًا  تحقي�قـ تتطــلب  اجتماعيــة  مواضيــع  فــي  البحث  إلــى 
ــاة الجزيرة  ــي، مراسل قن ــي محمد البقال ًـا. والصحف معم�ق

بـا.  ـفـي أوروـ

أمــا لحسن سكور فــهو صحفــي بشبكــة الجزيرة الإعلامية، 
ا فــي وســائل إعلاميــة رقميــة بالمــغرب،  وقد عمل محرًرً
المختــار  الصحفــي  الخــامس  المشــارك  وبخصوص 
الــعبلاوي، فهو يعمل حالي�ًـا مراسالًا لقناة الجزيرة بالرباط، 
ًا للأخبــار فــي قنــاة "ميدي1ســات"  وعمل ســابًقًا مذيعـ�
ــى  ــا إل ــقل بعده ــي 2007 و2010. انت ــة بين عام بطنج
ًـا فــي غرفــة الأخبــار ومشرًفًا  قنــاة الجزيرة صحفي�ًـا ومنتج�
 ،2018 عــام  فــي  الجزيرة.  موسوعــة  مشروع  علــى 
م  ُـقِ�دِّ عــاد إلــى المــغرب ليغطــي أهم الأحداث الجاريــة، وي�
ــا دورات متخصصــة فــي مجــال الإعلام والتحرير  أيًضً
ــة.  ــة الإلكتروني ــي والصحاف ــقديم التليفزيون ــي والت الصحف
ــي وســائل الإعلام  ــار ف ــعمل هؤلاء الصحــفيون بشكل ق ي
والسمعية-البصريــة،  والإلكترونيــة  الورقيــة  المختلفــة، 
بــعد أن أنــهوا دراســاتهم الأكاديميــة، أو فــي طور إنجــاز 

ــاستر-الدكتوراه(15. ــا )الم ــاتهم العلي دراس

يســعى البــاحث، من خلال هذه العينــة، إلــى فــهم مختــلف 
بالعــلوم  الصحافــة  علاقــة  طبيعــة  عن  التصورات 
استكشــاف  إلــى  يســعى  كمــا  بالمــغرب،  الاجتماعيــة 

https://shorturl.at/ ،2024 14 ســعيد الحاجــي، “الخلفيــة المعرفيــة فــي العــلوم الإنســانية والاجتماعيــة وعلاقتهــا بزوايــا المعالجــة الصحفيــة”، مجلــة الصحافــة – معــهد الجزيرة للإعلام، 20 مــارس

 jnoRq

15 قُدُمت جميع التعريفات المتعلقة بالمشاركين، بناء على طلب الباحث، وعلى ما تلقاه منهم، باستثناء بعض المشاركين الذين قامََ الباحث بإدراج سيرهم لمعرفته الوثيقة بهم مثل: د. سعيد الحاجي.
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ممارســات الصحــفيين الواعيــة وغير الواعيــة لطرائــق استثمــار وتوظيف مناهــج وأدوات البحث فــي إنتــاج المضــامين 
الصحفــية.

ولــهذا الــغرض أعدََّ البــاحث دليالًا للمقــابلات يــعمل من خلالــه علــى استكشــاف تمثُّلُات عينــات الدراســة التــي تقربنــا 
إلــى القضايــا التاليــة: الواقــع المهنــي، والمتطلبــات التكوينيــة، والعلاقــة بين سوق الــعمل والتدريب الصحفــي وغيرهــا 
ــار  ــا أن هذا الاختي ــة، وبم ــي الدراس ــات المحددة ف ًـا للفئ ــة، تبع� ــة مختلف ــة أدل ّدِّعِ ثلاث ــقد أُ ــة. ف ــا ذات الصل من القضاي
سيــفرز بــالضرورة اختلاف�ًـا فــي التمثُّلُات وفــي المتــغيرات، فــإن البــاحث أخذ علــى عاتقــه بنــاء حــقل دلالــي تقاطعــي 
ــابلات  ــي أهم محــاور دلائل المق ــة فيهــا، وفيمــا يل ــق محاورهــا واختلاف الأسئل ــات الدراســة، من خلال تطاب بين عين

يـا الـتـي تم التركيز عليـهـا:  وأهم القضاـ

اهتم دليل العينــة الأولــى )الأكاديميون(، بــالتركيز علــى تمثُّلُات هذه الفئــة، خاصــة فــي فــهم طبيعــة علاقــة الصحافــة 
بالعــلوم الاجتماعيــة، وواقــع تدريســها فــي السيــاق المغربــي، وكذا طرح وجهــات نظر لتعميــق النقــاش حول تصورات 

مختلـفـة تُمُِ�ثِّل أفقـًـا لتطوير هذه العلاـقـة. 

ــهم  ــى تجربت ــة عل ــقد ركز دليل المقابل ــة(، ف ــة الصحاف ــة من الدراســة )الأكاديميون الممــارسون لمهن ــة الثاني ــا العين أم
ــى  ــاتها عل ــهم وانعاكاس ــة تجربت ــى ملامس ــاحث إل ــعى الب ًـا؛ إذ س ــلين مع� ًـا من الحق ــهم الأكثر قرب� بشكل أكبر بوصف
متــغيرات العلاقــة. ومن بين أبرز القضايــا التــي اهتم البــاحث بهــا فــي هذه الفئــة من المستجوبين، رصد غيــاب تــأثير 

يـة. يـة الإعلامـ لـى التغطـ يـة عـ يـة الـعـلوم الاجتماعـ خلفـ

شكلت العينــة الثالثــة )الصحــفيون( الــعمود الثــالث فــي فــهم قضايــا الدراســة، لاعتبــارات متــعددة منهــا: ممارســة مهنــة 
ــاستر، الدكتوراه(،  ــازة/البكالوريوس، الم ــة )الإج ــي مراحل الدراس ــا ف ــي خاضته ــة الت ــة التكويني ــة، والتجرب الصحاف
ــا فــي فــهم الممارســات الواعيــة وغير الواعيــة للصحــفيين فــي استعمــال أدوات العــلوم الاجتماعيــة والطرق  خصوًصً

فونـهـا.   الـتـي يُوُِ�ظِّ

جدول 1: توزيع فئات أفراد عينة الدراسة  

خديجة براضي

سعيد الحاجي

محمد كريم بوخصاص

عمر إحرشان

عبد الله الترابي

عصام واعيس

آمال كنين

المختار العبلاوي

لحسن سكور

محمد البقالي

الصحفيون المهنيونالأكاديميون  الأكاديميون الممارسون
للمهنة



14

مراجعة الدراسات السابقة: 

مطرًدًا  ا  نمًوً تشــهد  الغربيــة  البيبليوغرافيــة  كانت  إذا 
ــة  ــة الصحاف ــي علاق ــي تبحث ف ــاث الت ــات والأبح للدراس
بالعــلوم الاجتماعيــة، فــإن هذا النمو يتجــه نحو الندرة فــي 
العــالم العربــي والسيــاق المغربــي تحديًدًا. ورغم أن بــعض 
المقــالات تُلُامس جوانب من هذه العلاقــة16، إلا أن مــا 
هو ثــابت فــي -حدود اطلاع البــاحث- أن هنــاك فراًغًــا 
ــاد  ــاحث الاعتم ــأى الب ــال. لذا ارت ــي هذا المج ًـا ف أكاديمي�
علــى الدراســات الغربيــة التــي لهــا بــاع طويل فــي البحث 

ــفي هذا الموضوع.  

الصحافة والعلوم الاجتماعية:
اضطراب أم مشكلة؟17: 

بين  والانفصــال  الاتصــال  مكامن  الدراســة  عــالجت 
ــي، من خلال  ــي والفرنس ــاقين الأميرك ــي السي ــلين ف الحق
ــارك  نموذجين همــا: السوسيولوجــي الأميركــي روبرت ب
الذي بدأ مســاره بوصفــه صحفيــا، ثم أصبــح من رواد 
ــه  ــي فيُمُِ�ثِّل ــا النموذج الثان ــاع الحضري. أم ــاء الاجتم علم
السوسيولوجــي الفرنســي بيير بورديو الذي أهمل دراســة 
حــقل الصحافــة، ثم عــاد لينتقدهــا باعتبارهــا لا تتمتــع 

بالمــسافة اللازــمة عن عالــمي السياــسة والاقتــصاد. 

ــًةً  ــارن مفارق ــج تحليلي-مق ــة من خلال منه ترصد الدراس
مرتبطــة بالسيــاق الفرنســي أساس�ًـا، فالعلاقــة بين الصحافة 
والعــلوم الاجتماعيــة تتسم بـــ"البرود" والتجــاهل المتبــادل. 
ويــعود البــاحث جيل بــاستن )Gilles Bastin( إلــى 
ــا، مثل إميل دوركايم  ــي فرنس ــا ف ــي السوسيولوجي مؤسس
عن  الحديث  يتجنب  كان  الذي   )Émile Durkheim(
الصحافــة. وهو موقف تــأثرت بــه السوسيولوجيــا الفرنسية 
ًا، وتبــلورت كشكل من أشكال الصراع والمنافســة  لاح�قـ
ــي  ــاحث ف ــاع. ويُشُير الب ــاء الاجتم ــفيين وعلم بين الصح
ــة  ــة  متكامل ــى أن هذا الموقف شكََّل مدرس ــاق إل هذا السي

16 من المقــالات القليلــة فــي هذا البــاب، هنــاك مقــال وفــاء أبو شــقرا، أستــاذة فــي كليــة الإعلام فــي الجامعــة اللبنانيــة ورئيســة مركز الأبحــاث فيهــا. بــعنوان: العــلوم الاجتماعيــة فــي كليــات الصحافــة العربيــة.. 

هل يستــفيد منهــا الطلبــة؟، ومقــال للأستــاذ ســعيد الحاجــي: الخلفيــة المعرفيــة فــي العــلوم الإنســانية والاجتماعيــة وعلاقتهــا بزوايــا المعالجــة الصحفيــة. وهــي فــي الأصل مشــاركات فــي منتدى كليــات الصحافــة 
فــي العــالم العربــي الذي ع�ُـقد بالدوحــة فــي 14 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونُشُرت ـفـي موـقـع “مجـلـة الصحاـفـة” التاـبـع لمـعـهد الجزيرة للإعلام.

17 Gilles Bastin, Le journalisme et les sciences sociales. Trouble ou problème ?, Revue “Sur le journalisme”, (Vol 5, no 2, 2016).

18 Jean Marie- Charon, Journalisme et sciences sociales. Proximités et malentendus, In: Politix, (vol. 9, n°36, Quatrième trimestre ,1996).

ــة،  ــلوم الاجتماعي ــة بالع ــة الصحاف ــهم علاق ــي ف بفرنســا ف
يـة بـة الانفصالـ عـى بالأطروحة/المقارـ تُدُـ

التلاقــي  مكامن  إبراز  نحو  الدراســة  تســعى  بالمقــابل 
بين الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة، من خلال تجربــة 
وممارســة عــالم الاجتمــاع الأميركــي روبرت بــارك، 
ا بخلفيتــه الصحفيــة، وهو مــا ســاعده فــي  الذي كان متــأثًرً
نــقل الممارســات الميدانيــة التــي كان يــقوم بهــا نحو الــعمل 
السوسيولوجــي. وقد لاحظ الــعديد من متابعــي أعمالــه 
ا  أن الإيكولوجيــا البشريــة التــي برع فيهــا تــأثرت كثيًرً

باستلهاماــته من تجارــبه الصحفــية.  

وأبرزت الدراســة فــي خلاصاتهــا سلســلة من التقاطعــات 
التــي تجمــع الحقــلين علــى مستوى المقاربــة أو الاشتراك 
ــه، كمــا  ــي بــعض الأدوات، لكن ذلك ظل غير مرحب ب ف
يوضــح البــاحث بــاستن فــي سيــاق الحالــة الإعلاميــة 
ًـا، إلا  ــة، ويسوده سوء "الفــهم" و"الازدراء" أحيان� الفرنسي
ــة، لأن  ــة تكاملي ــى إقامــة علاق ــاحث ينحو إل أن تصور الب
ــة،  ــة العلاق ر طبيع ُـفِ�سِّ ــلين ت� ــاس" بين الحق ــايير "الاقتب مع
وبــالرغم من أن البــاحث ينتمــي إلــى التقــليد الفرنســي فــي 
الممارســة الأكاديميــة، إلا أن خلاصاتــه تظــهر التحولات 

ـفـي ـفـهم دينامـيـات العلاـقـة بين الحـقـلين. 

الصحافة والعلوم الاجتماعية:
التقارب وسوءالفهم18: 

 Jean Marie-( ــاحث جــان مــاري شــارون ــق الب ينطل
ملاحظــة  الســهل  من  أن  ترى  بداهــة  من   )Charon
تقاطــع الصحافــة مــع اهتمامــات وانشــغالات البــاحثين 
ــة  ــأن الصحاف ــا ب ــج أيًضً ــة. ويُحُاِجِ ــلوم الاجتماعي ــي الع ف
فرضيتــه  من  َق  ويتحقـ� وأدواتــهم.  طرائقــهم  تستثمر 
أعمدة ورؤســاء  من خلال الاستدلال بمحررين وكتــاب 
أقســام ومحررين رئيسيين استفــادوا من تكوين أكاديمــي 
ــلينيل، وسيرج  ــة، مثل إدوي ب ــي العــلوم الاجتماعي قوي ف
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أبًدًا  الذين لم يمروا  جولــي )Serge Joly(، وغيرهم، 
ــعتبر أن  علــى مقــاعد الدراســة فــي كليــات الصحافــة، وي
ــة  ــلوم الاجتماعي ــات الع ــي تخصص ــي ف ــهم الجامع تكوين

يـة.  سـاراتهم المهنـ جـاح مـ فـي نـ ا ـ سـهم كثيًرً أـ

ــا مشكلــة ملموســة مرتبطــة  هذا الرصد لا يُخُفــي أيًضً
الحقــلين،  بين  العلاقــة  بــغموض  البــاحث-  -بحسب 
ــا أن مهنــة الصحافــة متنوعــة بــالكامل، وهذا  خصوًصً
ي�ُـغِ�يِّر معطيــات المشكلــة وواقعهــا المــفتوح الذي لا يضــع 
معــايير ومتطلبــات محددة بدقــة لممارســة مهنــة الصحافة، 

سوى الحرص عــلى احترام أخلاقــيات المهــنة. 

ينزع البــاحث شــارون نحو المنهــج الترابطــي والتكاملــي 
بين الحقــلين فــي رصده لوضعية تدريس العلوم الاجتماعية 
فــي كليــات الصحافــة بفرنســا، وأوضــح أن تكوينــات 
الصحــفيين ســابًقًا كانت تــعتمد علــى برامــج أكاديميــة 
ودراسيــة عدة فــي التاريــخ، والفلســفة، والاقتصــاد وعــلم 
ــة  الاجتمــاع... مــا يعنــي أن التكوين فــي المهــارات التقني
ًا أقل ممــا هو عليــه الحــال اليوم؛ إذ  كان يستهــلك وقتـ�
ــة  ــة، والتليفزيوني ــة، والإذاعي ــان الأدوات الرقمي ــات إتق ب
يستــغرق عدة أشــهر ضمن برنامــج دراســي يمتد علــى 
ــة  ــعد رصد ومقارن ــاحث -ب ــج الب ــامين19. واستنت مدار ع
ــه  ــا آل إلي ــة وم ــاهد الصحاف ــي مع ــه ف ــا كان يتم تدريس م
الوضــع- أن مدارس الصحافــة لم تــعد تولــي أهميــة كبيرة 
للتعــليم النظري، أو لفــهم العــالم من خلال تخصصــات 
ا  فكريــة أو علميــة كبرى، ورغم أنهــا تُخُاطب اليوم جمهوًرً
ــا تظل  ــي المدارس الكبرى، فإنه ــى خريج ًـا بل حت جامعي�
ا  ر مسؤولوهــا مراًرً موجهــة نحو تعــلُّمُ المهنــة، وكمــا يُكُِ�رِّ

ــة"20. ــي "مدارس تطبيقي ــة ه ــإن مدارس الصحاف ف

ويخــلص البــاحث إلــى أن النقاش حول الممارســات المهنية 
للصحفــي والبــاحث فــي العــلوم الاجتماعيــة قد يؤدي إلــى 
إغفــال قضيــة أســاسية وهــي التغلــغل العميــق للعــلوم 
الاجتماعيــة فــي الــعمل الصحفــي اليومــي. فمن خلال 
ــعتمدون  ــفيين ي ــة، أكد أن الصح ــاحث الصحفي ــة الب تجرب

بشكل غير واعٍٍ علــى مناهــج وتحــليلات ومعــارف مستمدة 
ــهم للأحداث والظواهر  ــة عند تغطيت ــلوم الاجتماعي من الع
المختلفــة، رغم أن هذه الاقتباســات ليست مــقصودة أو 
ًـا، وإنمــا هــي خلفيــة غير مرئيــة  َـة منهجي� منظمــة أو مُُتْقَْن�
يستند إليهــا الصحفــي تلقائي�ًـا عندمــا يجد نفســه أمــام حدث 
أو قضيــة يتــعين عليــه نقلهــا للجمــهور. ففــي مثل هذا 
ًـا  يصبــح استدعــاء العــلوم الاجتماعيــة فــي الصحافــة سلاح�
أو مجرد  العميــق،  للفــهم  أداة  يكون  قد  فــهو  ذو حدين: 
واجهــة سطحيــة تُسُتخدََم لإضفــاء طابــع علمــي علــى 

ــة21.  ــأويلات غير دقيق ت

كمــا أبــانت الدراســة عن اختيــارات الطلبــة الراغبين فــي 
دخول المجــال الصحفــي، والتخصصــات التــي يدرسونهــا، 
ومســاهمتها بشكل كبير فــي تــعزيز هذه العلاقــة. ومــع 
ذلك، فــإن تحــليل الممارســات الفعليــة لكل من الصحــفيين 
وجود  عن  يكشف  الاجتماعيــة  العــلوم  فــي  والبــاحثين 

بـادل. فـهم متـ التباـسـات وسوء ـ

في التلفاز ويليه تأثير الصحافة22: 

ًـا  ــقًدًا عمي�ق ــي بيير بورديو ن ــاع الفرنس ــالم الاجتم م ع ُـقِ�دِّ ي�
ا  ــفزيون فــي تشكيل الوعــي الجمــاهيري، محذًرً لدور التلي
من تــأثيره علــى جودة المعلومــات والنقــاش العــام. ويعكس 
هذا الكتــاب رؤيــة بورديو لمؤسســات الإعلام بوصفهــا 
ــار بل  ــقل الأخب ــي بن ــة؛ إذ لا تكتف ــة الرمزي أدوات للهيمن
لـقوى المسيطرة. لـح اـ تـُـعيد تشكيل الواـقـع بـمـا يخدم مصاـ

ــقط، بل يمتد  ــفزيون ف ــى التلي ــقد بورديو عل ــقتصر ن ولا ي
ليشمل الصحافــة المكتوبــة التي أصبحت في نظره خاضعة 
لنمط الــعمل التليفزيونــي؛ فبدالًا من تــقديم تحقيقــات معمقة، 
أصبحت الصحافــة تتجــه إلــى السرعــة والاختصــار، وهو 
مــا جعلهــا تفــقد دورهــا التقــليدي فــي تــقديم المعرفــة النقدية 

الموثوقة23. والمعلومات 

19 Ibid, p 21. 

20 Ibid, p 22. 
21 Ibid, p 31.
22 Pierre Bourdieu, Sur la télévision ; l’emprise du journalisme, (Raison D’agir, 1996).
23 Ibid, p 5.
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ولفــهم ديناميــات الحــقل واكب بورديو مجتمــع الصحــفيين، 
وخــلص إلــى فكرة مفادهــا: أن المجــال الإعلامــي غير 
ــه كمــا ســلف،  ــق السوق وارتهانات ــقل، ليس من منطل مست
بل إن الحــقل ذاتــه خاضــع لرقابــة ذاتيــة، ليس مصدرهــا 

ــهم 24.  ــة، بل الصحــفيون ذات المؤسســات الرسمي

فــي ظل هذه الانتقــادات، يتســاءل بورديو عمــا إذا كان 
يمكن للإعلام - وخاصــة التليــفزيون - أن يكون محــايًدًا 
ليس  الإعلام  واضحــة:  إجابــة  م  ُقِ�دِّ ويـ� ًا.  موضوعيـ� أو 
مجرد نــاقل للأخبــار، بل هو جزء من البنيــة الاجتماعيــة 
ًـا بدالًا من أن  ًـا معين� ِـج واقع� ــه يُنُْْت� ــه فإن ــة، وعلي والسياسي

سـه.  يعكـ

ــة  مُُِسِ علاق ــقدي الذي يَ اهتمت هذه الدراســات بالجــانب الن
الجــانب  عن  الأولــى  الدراســة  حــاججت  إذ  الحقــلين؛ 
التكاملــي فــي طبيعــة علاقــة الحقــلين وأهميــة العــلوم 
هذا  ورغم  الصحفــي،  الــعمل  تطوير  فــي  الاجتماعيــة 
أهمــلت  أنهــا  إلا  الأطروحــة،  فــي  الحجاجــي  الطابــع 
ــلين، مثل  ــات الحق ــي إبراز تقاطع م ف ــِهِ ــة تُسُ جوانب مهم
طبيعــة استعمــال أدوات العــلوم الاجتماعيــة من طرف 
الصحــفيين، كمــا أنهــا لم تكشف عن البنيــة الإبستمولوجيــة 
التــي يمكن للصحافــة المســاهمة بهــا، بمــا أنهــا حــقل من 

الــحقول الاجتماعــية.

ــي  ــة، وه ــعين الريب ــة ب ــقل الصحاف ــى ح ينظر بورديو إل
نظرة مختزلــة لوظائفهــا، لاسيمــا وأنــه حصرهــا فــي 
قــاصر  نطــاق "التبعيــة" وعدم الاستقلاليــة، وهو نظر 
ســلوكها  عن  لــلصحف  الاقتصــادي  النموذج  يــفصل 
التحريري، ومدى تحكم الحــقول الاقتصاديــة والسياسيــة 
الصحافــة،  وظيفــة  فــهم  فــي  أثرت  النظرة  هذه  فيهــا. 
ًـا  ــفين عداًءً مجاني� ــاحثين والمثق ــة من الب وأورثت مجموع

لــها، دونــما ــفهم للدينامــيات الوظيفــية.

 

24 Ibid, p 4.
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1- تنازع المقاربة.. صراع التأويلات 

موضوع  قــاربت  التــي  والاتجاهــات  المدراس  تــعددت 
هذه  وتتكثف  الاجتماعيــة،  بالعــلوم  الصحافــة  علاقــة 
المقاربــات فــي اتجــاهين متنــازعين فــي المبنــى والمعنــى، 
دان طبيعــة العلاقــة  الأول انفصالــي والثانــي اتصالــي، يُحُِ�دِّ
علــى  بنــاء  اتجــاه  كل  ويرسمــان سمــات وخصــائص 
خلفيــات إبستمولوجيــة ووظيفيــة، وسيمثل البــاحث لــهذين 

الاتــجاهين من خلال مايــلي: 

الاتجاه الانفصالي:  

ي�ُـعد نــقد بورديو للحــقل الصحفــي من أهم مــا أُنُِْْتِج في حقل 
العــلوم الاجتماعيــة قياس�ًـا علــى السيــاق الذي برز فيــه هذا 
ــاك تقاطــع  ــى أن يكون هن ــقد. وقد اعترض بورديو عل الن
فــي النظر والــعمل )المنهجيــة( بين الصحافــة والعــلوم 
الاجتماعيــة؛ إذ اعتبر أن الصحافــة مجــال يفتــقر إلــى 
ــي  ع ــاع الذي قد يِ�دِّ ــلم الاجتم ــى عكس ع ــة، عل الاستقلالي
ــة25. اعتمدت هذه الأطروحــة  ــة العلمي ــه للاستقلالي امتلاك
بدل  والأيديولوجــي،  "الإبستمولوجــي"  المعيــار  علــى 
وفــهم  و"التقاطــع"،  "الاقتبــاس"  بمعــايير  الاهتمــام 
ــى آخر،  ــلين. بمعن ــة للحق ــة والخارجي ــات الداخلي الدينامي
ــة  ــى المعرف ــي رفضــه أو اعتراضــه- إل ينظر بورديو -ف
بمنظور "جوهرانــي"26، وهو مــا أثر علــى فهمــه لأنظمــة 
الــعمل بين السوسيولوجيــا والصحافــة، وأثر فــي العديد من 

الأجيــال فــي فرنســا27.

أدلــة  علــى  بــاستن  جيل  الفرنســي  البــاحث  اعترض 
بورديو، وأوضــح أن "ضــعف أدلــة بورديو يكمن فــي 
أنهــا تــعتمد علــى مفــهوم مجرد لماهيــة السوسيولوجيــا 
والصحافــة، فعــادة ما يُشُير المُُؤل��ــفون المذكورون ]بورديو 
ومجموعــة من البــاحثين[ إلــى "مبــادئ" كبرى أو إلــى 

أنظمــة إبستيمولوجيــة بدًلاً من الظروف و]الملابســات[ 
الميدانيــة التــي قد تسمــح بتحديد الــفروق بين الصحافــة 
والسوسيولوجيــا علــى سبيل المثــال: طبيعــة علاقة النظرية 
بالتطبيــق، ومعــايير الاقتبــاس، وإخفــاء الهويــة..."28، 
ــاء  وبالتالــي فــإن أطروحــة بورديو تتزعزع ركائزهــا  بن
ــات  ــا بالممارس ــعب ربطه ــة، و"يص ــغ معياري ــى صي عل

الفعليــة لأولئك الذين يعــلنون انتمــاءهم إليهــا"29.

"للحــقل  فهمــه  عن  هذا  بورديو  نزوع  فصل  يمكن  لا 
ــع  ــه ارتباطــات م ــاملة ل ــة ش ــه نظري الاجتماعــي" بوصف
حــقول أخرى وعلــى الأخص حقلــي السياســة والعــلوم 
الاجتماعيــة30، خاصــة أن الحــقل الصحفــي يخضــع لنــفوذ 
الســلطتين السياسيــة والاقتصاديــة، وهو بدوره يــفرض 
الأخرى،  الحــقول  جميــع  علــى  متزايد  بشكل  "قيوده 
وخاصــة حــقول الإنتــاج الثقافــي مثل العــلوم الاجتماعيــة، 
ــة"31.   ــقول الثقافي ــا من الح ــة، وغيره ــفة، والسياس والفلس

ينبنــي هذا النزوع علــى فــهم لديناميــات الحــقل الصحفــي 
ًـا علــى ارتباطــه بباقــي الحــقول التــي كوََّنت نظريــة  قياس�
تصوره  يتصل  لا  بالمقــابل  لكن  الاجتماعيــة،  بورديو 
ــة  ــاج الإبستمولوجي ــات الإنت ــي بدينامي ــقل الصحف عن الح
والميدانيــة التــي تربط الصحافــة بالعــلوم الاجتماعيــة، 
عَُزَََّز بتصور عن الســلطة وديناميات  بــقدر مــا هو موقف م�
النظريــة  البنيــة  ضمن  الحــقول  باقــي  مــع  تفاعلهــا 
ــة بوصفهــا  ــى الرمزي ــة لبورديو، أي ضمن البن الاجتماعي
ــى عدم  ــا قد أثر عل ــي. وهذا م ــلصراع الاجتماع ــاالًا ل مج
الاهتمــام بــالدلائل الميدانيــة والمنهجيــة التــي يمكن أن 
تسمــح بمقاربــة الصحافــة وعــلم الاجتمــاع التــي يصــعب 

ربطــها بالممارــسات العملــية لكلا الحــقلين.

25 Bourdieu, ibid, p 70.

( دون زيــادة الألف والنون، إلا أن هذه الاستخدام محدث ظــهر  ( مصطلــح فلســفي يشير إلــى جوهر الشــيء وماهيتــه علــى مــا هوعليــه، والأصل فــي اللغــة العربيــة استخدام )جوهرّيّ 26 توضيــح: )الجوهرانــّيّ

( بمعـنـى أساـّيّس ـفـي الاستخدام المحدث أيـضـا مؤخرا ـفـي لـغـة ـبـعض الـبـاحثين لتمييز المعـنـى المذكور آنـفـا عن معـنـى )جوهرّيّ
27 Bastin, p  48.
28 Ibid, p 49.
29 Ibid, p 49.
30 Champagne, p 353
31 Ibid, p 353.
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الاجتماعيــة أقرب إلــى هذا الاتجــاه الاتصالــي، لاسيمــا 
وأنــه مــارس الصحافــة بــأشكال متعددة انطلا�قًـا من مقالاته 
 ،)Libération( "ليبراسيون"  صحيفــة  فــي  التحليليــة 
 Le( "ــاتور ــع "لو نوفيل أوبسرف ــة م ــه المنتظم "وعلاقات
ذلك  من  أبــعد  ذهب  بل   ،)Nouvel Observateur
ديلا سيرا"  مــع صحيفــة "كورييري  تعاونــه  من خلال 
الإيطاليــة )Corriere della Sera( عندمــا طــلب منــه 
م  مدير الصحيفــة التعــاون بانتظــام متوقع�ًـا - ربمــا- أن ي�ُـقِ�دِّ
الفيــلسوف" حول القضايــا الكبرى فــي  "وجهــات نظر 
عصرنــا. وقد اقترح فوكو فــي المقــابل إنشــاء "تقــارير 
ــفين- ــق من المثق ــاعدة فري أفكار" تُنُشر بشكل دوري بمس

ــعدد  ــإن فوكو بحضوره المت ــع ف ــي الواق الصحــفيين34. وف
ــي  ــة عن الصحــفيين الت ــة المختزل يخترق الصورة النمطي
تحشرهم فــي مقاربــات ضيقــة تُسُــيء فــهم طبيعــة عملــهم، 
وتحدُُّ من إمكانــات معالجاتــهم للوقائــع الاجتماعيــة بكونهــا 
القويــة  الخصــائص  من  وهــي  الحــاضر،  فــي  إنتاجــا 
ــي  ــاج ف ــى الإنت ــه عل ــي من خلال قدرت ــي عمل الصحف ف
ــا هو  ــع كم ــة عن الواق ــى الكتاب ــقدرة عل ــاضر؛ أي ال الح

لـى إـعـادة إنتاـجـه.    لـقدرة عـ واـ

فــي طبيعــة مهنــة الصحافــة، خــلص جــان مــاري شــارون 
إلــى أنهــا مهنــة خاضعــة لمتــغيرات مستمرة، وهو مــا 
يُسُِ�بِّب هذا الإربــاك فــي وضــع حّ�دٍّ )تــعريف( واضــح 
ــه يطرح  ــة35، بيد أن ــلوم الاجتماعي ــة بالع ــة الصحاف لعلاق
محددات يمكن تصنيفهــا فــي ثلاثــة مستويــات تكامليــة 
لمحاولــة تحديد دور العــلوم الاجتماعيــة، مــع مراعــاة 

هـي: يـة وـ فـاءة الصحفـ لـق بالكـ عـقيد المتعـ التـ

• أصول الصحفيين من حيث تكوينهم. 

• محتوى التكوين الصحفي نفسه. 

ــة  ــة والمقارب ــع والاختلاف بين الصحاف ــاط التقاط • نق
ــة36. ــلوم الاجتماعي ــي الع ــة ف البحثي

ــي اتخذهــا بورديو  ــقول - رغم الاحتياطــات الت لا يمكن ال
لتــقديم تحــليل لــهذا الحــقل - إن هذا الجزء من عملــه كان 
ًـا فــي الوسط الصحفي أو من قبل علماء اجتماع  الأكثر فهم�
ــة  ِـي بـ"الماركسي ــا سُُمِِّم ُـه فيم ــلم تُخُتزََل تحليلات� الإعلام. ف
 " ُـفترض أنــه يرى فيهــا الصحــفيين "دمــًىً الفجــة" التــي ي�
بين يدي "رأس المــال الكبير" - وهو فــي الواقــع عكس 
ــا تم  ــقل- ولكن أيًضً ــهوم الح ــفضل مف ًـا ب ــه تمام� ــا يقول م
ًـا من الإدانــة أو النــقد )بالمعنــى السطحــي(  اعتبارهــا نوع�
ًـا علــى الصحــفيين، أو تشكيًكًا  لوســائل الإعلام، أو هجوم�
فــي كفاءتــهم بدالًا من كونهــا عمليــة موضوعيــة تــهدف إلى 
تــفسير الممارســات التــي يتم ملاحظتهــا فــي هذا المجــال 

ــهمٍٍ أعمق32. بف

الاتجاه الاتصالي: 

تكشف بــعض المســارات المهنيــة عن إمكانيــة الانتقــال 
من البحث إلــى الصحافــة، أو من الصحافــة إلــى ممارســة 
ــلين،  ًـا بين الحق ًـا ثنائي� ــاك تجاذب� البحث العلمــي؛ أي أن هن
زاوج بين الممارســة والتدريس والتنظير، بيد أن قلــة منــهم 
من استطــاع التنظير ووضــع أسس�ًـا إبستمولوجيــة وميدانية 
لفــهم وتــفسير مــا هو متصل ومنــفصل بين الحقــلين. ولــعل 
ــة  ــة بين الصحاف ــه المتقاطع ــفضل رؤيت ــارك ب روبرت ب
ــايرة تحيد  ــة مغ ــاء رؤي ــاع بن ــة استط ــلوم الاجتماعي والع
عن التحديد المعيــاري و"الجوهرانــي" للحقــلين نحو البحث 
ــاس". وقد  ــاعل" و"الاقتب ــي" و"التف ــة "التلاق ــي منظوم ف
لاحظ المتابــعون لأعمــال بــارك التــأثير الحــاسم لتجربتــه 
المميز  "والمزيــج  سوسيولوجيتــه،  علــى  الصحفيــة 
لأســاليب البحث التــي استخدمهــا سوسيولوجّيّو شيكاغو 
فــي العشرينيــات - خاصــة تميزهم عن حركــة التحقيقــات 
ــة  ًـا من خلال تجرب ُـفسََّر ]ولو[ جزئي� ــة- الذي ي� الاجتماعي

ًـا"33.  ــارك صحفي� روبرت ب

ــاق المســارات تبدو بــعض أعمــال ميشيل فوكو  ضمن سي
ــا، القريبــة من الوقائع والظواهر  "المونوغرافيــة" خصوًصً

32 O.P. pp 352,353.
33 Sylvain Bourmeau, Robert Park, journaliste et sociologue, 1988, P 59.
34 Jean-Louis Fournel , Jean-Claude Zancarini, Sortir de la bibliothèque? Essai de cartographie d’un des territoires de Michel Foucault, (Revue  
Astérion, NO 7, 2010), https://journals.openedition.org/asterion/1628 
35 Jean Marie- Charon, Journalisme et sciences sociales. Proximités et malentendus, 1996, p 17.
36 Ibid, p 17.
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بنــا أكثر من الصورة التــي  وبمــا أن هذه المحددات تُقُِ�رِّ
ــاع  ــإن دلالات الامتن ــلين، ف ــة الحق ــع علاق ــي أن تطب ينبغ
والتعــارض تنتفــي بمجرد أن يتم التمييز جيًدًا فــي فــهم 
ا  ــا أن جزًءً الأسس التــي تنبنــي عليهــا العلاقــة خصوًصً
"السيولــة  حيز  إلــى  انتــقل  المحتدم  النقــاش  من  ا  كبيًرً
الرقميــة" وشبكات التواصل الاجتماعــي التــي ت�ُـعيد تشكيل 
ــة. ومن ثَمَََّ "لم  ــة والاقتصادي ــة والسياسي ــى الاجتماعي البن
ــع  ــى المواق ــعتمد عل ــة ت ــعد الســلطة والمراكز الاقتصادي ت
الجغرافيــة والرمزيــة، بل علــى الشبكات التــي تتحكََّم فــي 
ــهد قد  ــي ظل هذا المش ــة37. ف ــات والمعرف ــق المعلوم تدف
يتداعــى جوهر الصراع الذي يتجــاوز علاقــة "الاعتراف" 

وكشف مكامن "الاقتــباس".

 

37 Manuel Castells, the Rise of the Network Society, 2009, p 136.
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خديجة براضي

سعيد الحاجي

عبد الله الترابي

عمر إحرشان

محمد كريم بوخصاص

آمال كنين

عصام واعيس

لحسن سكور

المختار العبلاوي

محمد البقالي

 الفئة الأولى
 الباحثون

الفئة الثالثة
الصحفيون

الفئة الثانية
الباحثون الممارسون للصحافة

2- تمثلات الفاعلين حول العلاقة بين الصحافة والعلوم الاجتماعية. 

إن تعــقد الظــاهرة دليل علــى السمــة التركيبيــة التــي أسست 
بنياتهــا "الإبستمولوجيــة" والاجتماعيــة والثقافيــة، وهو 
ــي  ــغيرات الت ــى المت ــاء عل ــات بن ر تنوع المقارب ُـفِ�سِّ ــا ي� م
تحملهــا، ولــعل "الموضوع" الذي يُعُالجــه البــاحث فــي هذه 
ــارب  ــى هذا المجــال التركيبــي الذي يُقُ الدراســة ينتمــي إل
الظــاهرة فــي أبعادهــا المختلفــة. ولمــا كانت المقاربــات في 
فهمهــا للظــاهرة تتــأطر بمستويين: نظري وميدانــي، فــإن 
ــلوم  ــة بالع ــة الصحاف ــة علاق ــفسير طبيع ــهم وت ــة ف محاول
الاجتماعيــة بنــاء علــى المستويين المذكورين ســالفا يُسُــِفِر 
عن نتائــج تــقترب من طبيعــة الظــاهرة من خلال النتائــج 
التــي تم التوصل إليهــا. ويتــأسس هذا المحور البحثــي 
علــى ثلاث ركائز أســاسية: "التمثلات" و"المتــغيرات" 
ــة للدراســة،  ــج الميداني ــفسر النتائ ــات"، وهــي ت و"المتطلب
ــة  ــع طبيع ــق م ــا يتواف ــة بم ــي ترميز أفراد العين ــا يل وفيم

الدراـسـة وأهدافـهـا. 

 جدول 2: توزيع أفراد العينة بحسب الفئة التي يمثلونها   
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طبيعة علاقة الصحافة بالعلوم الاجتماعية: 

لطبيعــة  محددة  إلــى علاقــة  الوصول  الســهل  من  ليس 
ــا  العلاقــة بين الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة خصوًصً
أن تَمَََثُّلُات المبحوثين عن الموضوع مختلفــة بنــاء علــى 
الروافد المعرفيــة، والخلفيــات التخصصيــة، والــقدرة علــى 
النفــاذ إلــى الموضوع. ومن ثَمَََّ، فــقد مــالت إجابــات ثمانيــة 
من المشــاركين -بين أســاتذة بــاحثين وصحــفيين- إلــى أن 
سمــة العلاقــة بين الحقــلين تتميز بـــ"التكامل" و"الاتصــال" 
ُعِ�بِّر إحدى الإجابــات عن هذه النتيجــة:  و"الامتداد"، وتـ�
"أتصور أن الصحافــة امتداد للعــلوم الاجتماعية والصحفي 
حين ينجز استطلاع�ًـا صحفيــا مهني�ًـا يــلبس جلبــاب البــاحث 
وأن  بينهمــا،  مــفتوح  الجسر  أن  كمــا  الأنثروبولوجــي. 
الصحافــة طبع�ًـا تُنُبِِّبِـه إلــى مــا تكشــفه تــلك الأبحــاث، وتــلك 
لِْْعِِبِيِةِ  الأبحــاث تحتــاج للصحافــة لتفــهم تصورات المجتمــع 

ِـه"38.  قومــه وعََوامِِّم

ووظــائف  وبنيــات  أطر  لفــهم  العلاقــة  هذه  تخضــع 
بمقاربــات  إلا  طبيعتهــا  فــهم  يمكن  ولا  ًا،  معـ� الحقــلين 
نظريــة وميدانيــة، وقد اعتبر ثلاثــة من الأســاتذة البــاحثين 
المشــاركين فــي الدراســة )الفئــة الأولــى( أن الوقت قد 
حــان لدراســة هذه العلاقــة فــي السيــاق المغربــي الذي 
يشــهد فراغ�ًـا فــي فــهم هذه العلاقــة، بل ت�عَُدَ فــي نظر أحد 
المشــاركين "علاقــة متقاربــة من الناحيــة النظريــة"39.

الأكاديميين  نحو  اتجهنــا  كلمــا  الوعــي  هذا  ـَق  ويتعم�
الممــارسين للصحافــة؛ إذ يبدو أن أفراد هذه الفئــة أكثر 
وعي�ًـا واحتكاًكًا بــهذا الموضوع فيمــا يخص توظيف أدوات 
وتقنيــات العــلوم الاجتماعيــة فــي الــعمل الصحفــي، وكذلك 
فــي فــهم هذه العلاقــة في شــقها النظري. وفــي هذا السياق، 
ــانون الدستوري عمر  ــة والق ــلوم السياسي ــاذ الع ــقول أست ي
إحرشــان: "تــعتمد الصحافــة علــى مناهــج وأدوات العــلوم 
ــابل  ــع، وبالمق ــار والوقائ ــليل الأخب ــهم وتح ــة لف الاجتماعي
ــي الكثير من  ــة ف ــة من الصحاف ــلوم الاجتماعي ــفيد الع تست
ــهم المجتمــع وبــعض ظواهره؛ لأنهــا تشكل  ــات لف المعطي

ـًا من مصــادر تجميــع المعطيــات وجمــع  ا مهم� مصدًرً
ــة"40. ــات الاجتماعي ــة الاتجاه ــات ومعرف البيان

ر تقاطعــات المستجوبين علــى اختلاف فئاتــهم أهميــة  وت�ُـفِ�سِّ
الوعــي بضرورة جََسْْر وتطوير علاقــة الصحافــة والعــلوم 
الاجتماعيــة، والبنــاء عليهــا بصفتهــا مرتكزا أســاسيا فــي 
البحث عن مكامن الاتصــال بوصفــه سمــة رئيســة. وتتحدد 
ــي  ــعمل الصحف ــات ال ــة من خلال توظيف معطي هذه السم
تطوير  فــي  الاجتماعيــة  البحوث  ونتائــج  )المعلومــة(، 
وتحــليل هذه المعلومــة أو فــي الحدود الدنيــا تقديمهــا بطرق 

مناسـبـة. 

طرق  فــهم  يتطــلَّبَ  ًا  معـ� الحقــلين  ديناميــات  فــهم  إن 
تشكيلهــا  وإعــادة  الاجتماعيــة  والــقيم  الحقائــق  إنتــاج 
ــي توطيد  ــاعد ف ــا يُسُ ــات، وهو م ــات والغاي ــق المنطلق وف
دلالات "الاتصــال" و"التكامل" و"الامتداد". فعلــى مستوى 
ــا،  التمثُّلُات تقــاربت رؤى المشــاركين من الصحــفيين أيًضً
ــة أو الإلمــام بهــا  وأوضحت أن دراســة العــلوم الاجتماعي
فــي  ا  خيــاًرً نتائجهــا  تكون  مــا  أمر ضروري، وعــادة 
ًـا فــي تــعزيز  ا مهم� إعداد التقــارير، أو علــى الأقل مصدًرً
ــالات  ــي كثير من الح ــة، وقد تكون ف ــهم الصحفي مضامين
ضرورة حيويــة فــي تــعزيز التقــارير الصحفيــة المعمقــة. 
ولــعل إحدى الإجابــات كانت واضحــة في إبراز مدى كيفية 
ــي معالجــة  ــة ف ــلوم الاجتماعي ــى الع ــي عل ــاد الصحف اعتم
ــي  ــة خديجــة براضــي الت ــه الأكاديمي ــا تُبُِ�يِّن الخبر، وهو م
تــعتمد طريــقتين فــي التعــامل مــع المــادة العلميــة: "الأولــى 
عبر نــقل مــا تقولــه نتائــج بــعض الأبحــاث الاجتماعيــة عن 
المجتمــع المغربــي، والثانيــة بــالتواصل مــع مختصين؛ 
فــقد أجريت حوارين علــى الأقل مــع الباحثــة فــي عــلم 
 ،)Katharina Graf( ــا غراف ــا كاثارين الأنثروبولوجي
فــي أحدهمــا تقــاسمت معي خلاصــات عن دراســة أنجزتها 
حول دور الخبز، "خبز الدار"، فــي تحقيــق الاستــقرار 

ــغرب!"41.  ــي بالم السياس

معالمهــا  تتجلــى  العلاقــة  هذه  أن  يتبيَّنَ  هذا  ومن خلال 

38 مقابلة أجراها الباحث مع عصام واعيس، صحفي، عبر البريد الإلكتروني، 22 فبراير/شباط 2025، الدوحة.

39 مقابلة أجراها الباحث مع خديجة براضي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، كلية الآداب واللغات والفنون، 30 يناير/كانون الثاني، 2025، الرباط.

40 مقابلة أجراها الباحث مع عمر إحرشان، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، عبر الواتساب، 12 فبراير 2025، الدوحة. 

41 براضي، مرجع سابق. 
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ــي  ــا اقترب الصحف ــة تحديًدًا، فكلم ــة الصحفي ــي الممارس بوضوح ف
من بؤر المعالجــة المركبــة والاحتكاك بجوهر وأسبــاب المشكلــة، 
ًـا علــى نتائــج الأبحــاث الاجتماعيــة، وهو مــا  كان اعتمــاده ضروري�
يوفر للصحــفيين بيانــات وتحــليلات تُسُــاعد فــي تــفسير الظواهر 

الاجتماعــية والاقتصادــية والسياســية.

تصورهــا عن  اكتشــاف  ومحاولــة  الثانيــة  الفئــة  من  بــالاقتراب 
ــة عبد الله  ــة الصحاف ــارس لمهن ــاذ المم ــع الأست ــة، يتقاط هذه العلاق
الترابــي مــع رؤيــة واعيس )الفئــة الثالثــة(، ذلك أن "الصحافــة هــي 
ــا  ــاوز دوره ــات، ويتج ــى عدة مستوي ــة عل ــلوم الاجتماعي امتداد للع
ــة،  ولا  ــلوم الاجتماعي ــي الع عَُدَ من المراجــع الأســاسية ف ذلك؛ إذ ت�
سبيل  -علــى  والأعمدة  الافتتاحيــات  يكتب  الذي  للصحفــي  يمكن 
ــا  ــلوم وبأدواته ــهذه الع ــام ب ــه دون الإلم ــال- الحديث عن مجتمع المث

التحليليــة"42.

يتبيَّنَ من إجابــات المشــاركين أن هنــاك وعي�ًـا مشترًكًا بأهميــة علاقــة 
الصحافــة بالعــلوم الاجتماعيــة، وهو مــا يــعكس فــي المجموع اتفا�قًـا 
دلالي�ًـا يرتبط بحــقل "الالتقــاء و"الاقتباس" و"الاستلهــام"، و"الامتداد" 
فــي الــعديد من الممارســات المهنيــة، إلا أنهــا فــي حاجــة إلــى تقييمهــا 

وـفـهم طبيـعـة هذه الممارـسـة من ـجـهتين: 

فــي  الاجتماعيــة  العــلوم  توظيف  حيث  من  الأولــى:  الجهــة 
الصحفــية.  المــضامين 

الجهــة الثانيــة: من جهــة فــهم طبيعــة الأدوات الموظََّفــة مثل 
المــقابلات المعمــقة وتــحليل البياــنات والملاحــظة الميدانــية.

جدول 3: توزيع آراء المبحوثين حول طبيعة العلاقة بين الحقلين 

أكاديميون

أكاديميون مارسوا الصحافة

صحفيون

المجموع

2

3

5

10

-

-

-

-

2

3

5

10

المجموعانفصاليةتكامليةالفئة

42 مقابلة أجراها الباحث مع عبد الله الترابي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني، عبر )Google Meet)، 2025/02/28، الدوحة.
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ــة  ــلوم الاجتماعي ــة بالع ــة تكامل الصحاف ــي بأهمي إن الوع
يُسُــِفِر عن العلاقــة الترابطيــة والضروريــة التــي تمنــح أفًقًا 
ــح  ــي تسطي ــه عن الســقوط ف ــي يحيد ب ــعمل الصحف ــي ال ف
الظواهر ومقاربــة الموضوعــات والقضايــا التــي يعالجهــا 
الصحفــي فــي الميدان أو قبل ذلك من خلال اختيــار زوايــا 

المعالـجـة أو التقـصـي عن المعلوـمـة.

سمات وخصوصيات الحقلين: 

ــق  ــة عن نس ــلوم الاجتماعي ــج الع ــات ومناه تكشف نظري
فــهم الظواهر الاجتماعيــة، و"براديــغم"  فــي  تــفسيري 
يوجــه هذه العــلوم فــي التعاطــي مــع الظــاهرة الاجتماعيــة 
ــي والنظري المتراكم،  ــى التراث الإبستمولوج ــاس إل بالقي
ــه طورت مجموعــة من الممارســات والأدوات  ومن خلال
الاتجاهــات  من  الــعديد  قيــاس  فــي  ســاعدتها  التــي 
والمتــغيرات  التمثُّلُات  ومعرفــة  الكميــة(،  )الدراســة 
ــا  ــقت عنه ــي انبث ــة(. هذه الأسس هــي الت )الدراســة الكيفي
العــلوم الاجتماعيــة خلال سيرورتهــا، بينمــا انبنــى مســار 
الصحافــة منذ البدايــة حول كل مــا يصب نحو المهنيــة ولــه 
ــإن  ــلحدث. ومن ثَمَََّ، ف ــي ل ــع الزمن ــاشرة بالواق ــة مب علاق
أحد الفروقــات الجوهريــة التــي تسم الحقــلين تكمن فــي أن 
العــلم هو فضــاء الممارســة الاجتماعيــة، بينمــا الصحافــة 
هــي فضــاء للممارســة المهنيــة، ويتفــق الأســاتذة البــاحثون 
حول هذا المعنــى، فالعــلوم الاجتماعيــة فــي عرفــهم محلُُّ: 

مـة".   جـال "المعلوـ فـة مـ يـة"، والصحاـ سـة العلمـ "الممارـ

ــة  ــة، ترى الفئ ــهم هذه الجدلي ًـا من ف ــاق أكثر قرب� ــي سي ف
الثانيــة من عينــة الدراســة -بحكم مزاولتهــا للعمل الصحفي 
ــة  ــي ثلاث ــفوارق بين المجــالين تكمن ف والأكاديمــي- أن ال

يـات:  مستوـ

لواقعــة  ًا  تبعـ� الصحفــي  يــعمل  الزمنــي:  المستوى 
يتسم  الذي  الحــاضر  فــي  يــعمل  أنــه  أي  "الحدث"؛ 
ــي  ــاحث ف ــا الب ــاز والإعداد، بينم ــي الإنج ــة ف بالسرع
يتعــامل مــع الموضوع بمســافة  العــلوم الاجتماعيــة 
علميــة، وببطء مــع الظــاهرة، ومن ثَمَََّ يكون تحركــه 
عبر الأزمــنة انسيابيــًا ويتــساوق ــمع طبيــعة عمــله.

مستوى المضمون: فــي طبيعــة المُُنت�َـج/المضمون الذي 
ــي  ــالأول يبحث ف ــاحث؛ ف ــي والب ــه الصحف ــغل علي يشت
المعلومــة وفــي دقتهــا، والثانــي يبحث فــي البنيــات 
علاقــات  وفــي  الاجتماعيــة  والمتــغيرات  والتمثلات 

الإنــتاج وطرق توزيــعه. 

نحو جمــهور  الصحفــي  يتوجــه  الجمــهور:  مستوى 
جمــهور  يتكوََّن  بينمــا  فيــه،  التــأثير  بغيــة  عريض 
البــاحثين من زمرة/فئــة من المتخصصين والمثقــفين 

عمومــًا.  العلــيا  الدارــسات  وطلاب 

من خلال المستويــات أعلاه، فــإن عمل الصحفــي يتحدد 
دقتهــا،  وتحري  المعلومــة  علــى  بالاشتغــال  بالأســاس 
بينمــا يكمن عمل البــاحث فــي الاعتمــاد علــى "الدقــة 
أن  إلــى  بالإضافــة  مشــاركين(،   3( العلمــي"  والتراكم 
حــقل الصحافــة، حــقل يتسم بـ"إنتــاج المعلومــة، بينمــا حقل 
ــا عــلم الاجتمــاع- يبحث فــي  العــلوم الاجتماعيــة -خصوًصً
فــهم ســلوك الأفراد والبنيــات والذهنيــات والتمثلات"43.

43 براضي، مرجع سابق.
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جدول 4: سمات وخصوصيات حقل الصحافة والعلوم الاجتماعية   

تأثير العلوم الاجتماعية على العمل الصحفي: 

ر العــلوم الاجتماعيــة الكثير من الظواهر العصيــة  ُفِ�سِّ تـ�
علــى الفــهم، خاصــة تــلك المرتبطــة بالــعديد من المتغيرات 
التــي تجــعل من الظــاهرة مركبــة فــي أبعادهــا، وتخضــع 
نتائجهــا  بــعض  لتداخل تخصصــي ومنهجــي، وتُسُــِفِر 
ــة  ل نواة حقيقي ــة، تُشُِ�كِّ ــة وسوسيولوجي ــة معرفي عن صلاب
ــي هذا المستوى  ــة ف ــارس الصحاف ــأثير. وتُمُ ــفكير والت للت
ــا،  ــج وإبراز خلاصاته ــي تبسيط هذه النتائ ًـا ف ا وظيفي� دوًرً
ــى  ــفيين عل ــاعدة للصح ــة مس ــا مضــامين صحفي بل جعله
ر نتائــج الدراســة أن جميــع  تطوير أدائــهم المهنــي. وتُظُــِهِ
ث�ِدُِـه العــلوم  المستجوبين يتفــقون علــى هذا التــأثير الذي تُحُْْ
ــات  ــي إحدى إجاب ــي؛ فف ــعمل الصحف ــي ال ــة ف الاجتماعي
بمؤسســة  الصحفيــة  أكدت  )الصحــفيين(  الثالثــة  الفئــة 
هسبريس الإلكترونيــة آمــال كنين أنهــا تــعتمد بشكل دوري 
أبحــاث العــلوم الاجتماعيــة في تغطيــة القضايــا المجتمعية، 
إذ  المعــارف؛  مــه هذه  تُقُِ�دِّ مــا  بأهميــة  ذلك  َلت  علـ� وقد 
ــعة من  ــة واس ــهمُُّ فئ ــة ت ــع صحفي ًـا لمواضي ل منطل�ق "تُشُِ�كِّ
زه التجربــة المهنيــة التــي  الجمــهور"44. هذا الاتجــاه ت�ُـعِ�زِّ
خاضهــا الأكاديمــي محمد كريم بوخصــاص الذي اعتبر أن 
ــا  ــة عن تحــليلات القضاي ــلوم الاجتماعي ــة الع ــاب خلفي غي

 المستوى
 الزمني

 مستوى
المضمون

 مستوى
الجمهور

يرتبط بالآنية والسرعة في تغطية الأحداث 
وتقديم الأخبار فور وقوعها.

يركز على الوقائع الحية، والأحداث الجارية، 
والقصص الإنسانية.

يستهدف جمهورًًا واسعًًا وعامًًا يبحث عن 
المعلومات السريعة والمباشرة.

يعتمد على البحث طويل الأمد، مع التركيز 
على التحليل العميق المتزن.

يهتم بتحليل الظواهر، وتفسير السياقات 
وبناء نظريات لفهم الواقع الاجتماعي.

يخاطب جمهورًًا متخصصًًا، ويهتم بالدراسات 
المعمقة والتحليلات النظرية.

العلوم الاجتماعيةالصحافة )حقل الممارسة المهنية( المستوى
)حقل الممارسة العلمية( 

م فــي إعــادة  المعــقدة "يؤدي إلــى سطحيــة التحــليل، ويُسُــِهِ
ــة"45.  ــقوالب النمطي ــاج ال إنت

ــاحثون(  ــة الأولى/الب ــاحث ســعيد الحاجــي )الفئ ــاعل الب تف
ــة، من  ــي الصحاف ــة ف ــلوم الاجتماعي ــأثير الع ــع سؤال ت م
خلال تركيزه علــى آليــات البحث الاجتماعــي التي يعتمدها 
الصحــفيون في ممارســاتهم؛ فــهو يرى أن "من الضروري 
العــلوم الاجتماعيــة"46،  يتمتــع الصحــفيون بخلفيــة  أن 
ــى  ــأثير عل ــاق هو الت ــأثير ضمن هذا السي ــقصود بالت والم
الأجنــاس الصحفيــة، ثم علــى فــهم الصحفــي للسياقــات 
الاجتماعيــة والسياسيــة. وضرب مجموعــة من الأمثلــة 
ًـا بتعميــق الأثر فــي التغطيــات الإعلاميــة،  مرتبطــة أساس�
ــا  ــات، وغيره مثل: الحروب واتجاهــات الرأي، والانتخاب
من الموضوعــات الصحفيــة التــي لا تــقف عند حدود نــقل 
المعلومــة والإخبــار فــقط، بل تحتــاج إلــى آليــاِتِ التحــليل 
ــقل  ــاعدة من ح ــأدوات مس ــامين ب ــاج مض ــفسير وإنت والت

يـة. الـعـلوم الاجتماعـ

وتتحدد أوجــه تــأثير العــلوم الاجتماعيــة فــي الصحافــة 
فــي الأبعــاد التاليــة: المعرفيــة والنظريــة والمنهجيــة التــي 
ــة  ــة وتأويلي ــة وتحليلي ا تفسيري ًـا" يوفر أطًرً ُـعد "براديغم� ت�

44 مقابلة أجراها الباحث مع آمال كنين، صحفية بمؤسسة هسبريس الإلكترونية، عبر الواتساب، 17 فبراير، 2025، الدوحة.

45 بوخصاص، مرجع سابق.

46 الحاجي، مرجع سابق.
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للواقــع الاجتماعــي. ويأتــي هذا التــأثير من هذا الغنــى 
فــي تــفسير المتــغيرات الاجتماعيــة ومحاولــة تعيينهــا 
ــع الاجتماعــي.  ا للواق ــا إفراًزً ــا، بوصفه وتحديد عناصره
فالممارســة المهنيــة للصحفــي )الميدانــي( تتقاطــع مــع 
ًا  ــا فــي مرحلتــه الأولــى؛ إذ غالبـ� هذا الإنتــاج خصوًصً
مــا يكون دافــع بــعض الأعمــال الاستقصائيــة من حيث 
ــة  ــة سوسيولوجي ــي دراس ــة ف ــة اجتماعي ــق إشكالي المنطل
ز مضمون  ُـعِ�زِّ ــا ت� ــة م ــع أو فئ ــة حول مجتم أو إثنوغرافي
الــعمل الصحفــي وتؤثر فــي جودتــه، وتقاطــعت أجوبــة 4 
من المشــاركين الصحــفيين فــي كون البــعد المعرفــي فــي 

الــعلوم الاجتماعــية هو الذي يؤثر ــفي منظوراــتهم.

ومن خلال مــا ســلف ذكره يبدو أن البــعد المعرفــي هو 
المــهيمن علــى تعاطــي الصحــفيين مــع العــلوم الاجتماعية، 
ويمكن تعــليل ذلك بسيــاق معالجــة المعلومــة وتطويرها؛ إذ 
ا أســاسًيًّا فــي الفــهم، وهو مــا يتفــق معــه  يُمُــارس ذلك دوًرً
البــاحث الحاجــي بضرورة فــهم السيــاق لتطوير المعالجــة 
الصحفيــة، كخلفيــةٍٍ للتــأثير فــي الــعمل الصحفــي الميدانــي 
ِـح  أو فــي تطوير وتحــليل خطــاب مــعين47، وهو مــا يُرُجِِّج
أن مســألة التــأثير تأتــي عن طريــق الروافد المعرفيــة 

للـعـلوم الاجتماعـيـة ـفـي الصحاـفـة. 

علــى  وتجلياتــه  أبعــاده  وتطوير  المعرفــي  الرافد  إن 
مستوى الكتابــة أو البحث من أهم الأبعــاد التــي تنــعكس 
علــى الممارســة المهنيــة وجودتهــا؛ فالكتابــة الصحفيــة 
ــة  ــة )خصوصــا الكبرى( تتطــلب مواكب بأجناســها المختلف
وثيقــة لمــا يُكُتَبَ فــي السياســة والاقتصــاد وفــي المجتمــع، 
من دراســات وأبحــاث لهــا تــأثير مبــاشر علــى جودة 
ــة  ــي )الفئ ره التراب ُـفِ�سِّ ــا ي� ــة، وهو م ــامين الإعلامي المض
الثانية/البــاحثون الممــارسون للصحافــة( من خلال أهميــة 
بكتابــة  لــه  يسمــح  "الذي  للصحفــي  المعرفــي  الرصيد 
الافتتاحيــات  الذي يشتــغل عليــه، فمن يكتب  الموضوع 
إنتاجــات  لديــهم  أغلبــهم  الكبرى  الدوليــة  فــي الصحف 
 Thomas( فريدمــان  تومــاس  فمثالًا  مختلفــة؛  ثقافيــة 
 The( "يكتب عموًدًا فــي "نيويورك تــايمز )Friedman
New York times( لكنــه بالمقــابل يُؤُِ�لِّف فــي الاقتصاد 

ا  ــأثًرً ا وت ــأثيًرً ــاك ت ر أن هن ُـفِ�سِّ ــا48. وهذا ي� والسياســة أيًضً
ــة  ــي ظل المواكب ــال للانفصــال ف ــانبين؛ إذ لا مج بين الج

والممارــسة والاستثــمار.

 

47 الحاجي، مرجع سابق.

48 الترابي، مرجع سابق.
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3- متغيرات علاقة الصحافة بالعلوم الاجتماعية
في السياق المغربي 

ــلوم  ــة بالع ــة الصحاف ــع علاق ــهم واق ــى ف ــة إل تبرز الحاج
ــي ينبغــي  ــعديد من المؤشرات الت ــة من خلال ال الاجتماعي
ــإذا كانت  ــا. ف ــغيرات فيه ــان أوجــه المت ــا وبي لَِعِِلِه ــفسير  ت
نتائــج الدراســة فــي الــقسم الأول قد أفرزت وعًيًا بضرورة 
تكامل الصحافــة بالعــلوم الاجتماعيــة، فــإن هذا الــقسم 

هـا. فـهم متغيراتـ قـع الممارـسـة وـ نـا أكثر من واـ يقربـ

 لماذا الفجوة؟  

ـلَِلَ التــي  ــهم الع� ــاحث من ف مكََّنت معطيــات الدراســة الب
تؤدي إلــى الــفجوة التــي تسم علاقــة الصحافــة بالعــلوم 
السياسيــة عمر  العــلوم  أستــاذ  نظر  ففــي  الاجتماعيــة. 

إحرــشان ــتعود أســباب اــلفجوة إــلى مستويين: 

حيــاة  فــي  النشــأة  بفــعل  مرتبط  الأول:  المستوى   •
الصحافــة المغربيــة التــي ارتبطت بــالأحزاب السياسية؛ 
إذ كانت تميلُُ إلــى الرأي. ومن ثم كان "انفتاحهــا علــى 
ًـا بمــا يخدم رؤيــة  العــلوم الاجتماعيــة محدوًدًا أو انتقائي�
الحزب، وهذا يُشُــعر البــاحثين أنــهم يوظفونهــا فــي 

أجندات حزبــية".

يرتبط  وهو  بيداغوجــي،  الثانــي:  المستوى   •
بطبيعــة التكوين الذي يتلقــاه الصحــفيون فــي معــاهد 
الصحافــة وكلياتهــا، الذي يــقتصر علــى "تكوين مهنــي 

بالأســاس"49. 

ر الأستــاذ البــاحث كريم بوخصــاص معــالم هذه  بدوره ي�ُـفِ�سِّ
اـلـفجوة بثلاـثـة أسـبـاب رئيـسـة: 

• الأول: غيــاب تقــاليد الصحافــة العلميــة والاجتماعيــة 
بالمــغرب، وهيمنــة الأنمــاط السياسيــة والاقتصاديــة 

لـى. جـة الأوـ بالدرـ

ــلتواصل بين  ــة ل ــقنوات المؤسسي ــعف ال ــي: ض • الثان
والصــحفيين. الأكاديميين 

• الثالث: عدم انفتاح الباحثين على الإعلام50.  

بينمــا ترصد الأستــاذة الباحثــة خديجــة براضــي )الفئــة 
الأولــى( مستوى آخر فــي تحــليل هذه الــفجوة، حينمــا 
تربطهــا بالنســق التاريخــي والجدلــي بين الحقــلين الذي 
كان مسؤوالًا عن إفراز هذه العلاقــة؛ إذ لم تكن العلاقــة 
"مُُرحََّب�ًـا بهــا حتــى فــي السيــاق الغربــي الذي وجد مقاومــة 
ــقبَّلَ المجتمــع الأكاديمــي  ــات التنظير لهــا، ولم يت ــي بداي ف
ذلك". وـتـعود لتـحـليل هذه اـلـفجوة بالاستـنـاد إـلـى مؤشرين: 

• المؤشر الأول: نتائــج دراســة أنجزت بين )1995-
ـّا للدراســات المرتبطــة  2018(، أظــهرت غيابــا تام�
بحقلــي الصحافــة والعــلوم الاجتماعيــة، ويأتــي هذا 
من تــأثير التقــليد الفرنســي الذي تــأثرت بــه الدراســات 

السوسيولوجــية المغربــية. 

الفرنسيــة فــي  التجربــة  الثانــي: استلهــام  • المؤشر 
برامــج  فــي  الدراسيــة والمــقررات  الوحدات  تصميم 
التكوين بالمــغرب التــي ارتبطت بمــا هو كلاسيكــي 

الصحاــفة.  ــفي  أو  السوسيولوجــيا  ــفي  سواء 

وبالمحصلــة فــإن مســألة الــفجوة مرتبطــة: "بــالتكوين الذي 
لو كانت لــه اهتمامــات وتقاطعــات مــع هذا الموضوع 
ــى  ــى مستوى الممارســة وعل ــلين؛ عل ــى الحق لانــعكس عل

ــع"51. ــج داخل المجتم ــي تنت ــاث الت مستوى الأبح

49 إحرشان، مرجع سابق.

50 بوخصاص، مرجع سابق.

51 براضي، مرجع سابق.
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أمــا عن أسبــاب الــفجوة فيمكن تلخيصهــا من خلال تمثُّلُات 
أفراد العيـنـة بـمـا يـلـي:

• ما هو مرتبط بفعل نشأة الصحافة. 
• ما له صلة بالتكوين. 

• ضعف قنوات التواصل بين الأكاديميين والصحفيين. 
• الارتباط بالتقليد الفرنسي. 

 
الصحافة والعلوم الاجتماعية: التوجسات المتبادلة 

ر نتائج الدراســة أن تكوين الصحــفيين بكليات ومعاهد  تُظُــِهِ
ــي  ــى بالأســاس ف ــة تتجل ــقوالب تقليدي ــة يخضــع ل الصحاف
ــة  ــه أجوب ــه وأكدت ــا أثبت ــي الصرف"، هذا م التكوين "التقن

فئـتـي: الأـسـاتذة، والصـحـفيين المـمـارسين.

ِـع الأستــاذ البــاحث ســعيد الحاجــي أسبــاب ذلك "إلــى  ويُرُج�
الهندســة البيداغوجيــة للتكوينــات المــعتمدة فــي كليــات 
ــِ�لِّل الباحثــة خديجــة  ومعــاهد الصحافــة بالمــغرب"52، وتُعُ
ا من هذا التــفسير، من خلال تجربتهــا  ــا جزًءً براضــي أيًضً
فــي  إذ أكدت أن هنــاك ندرة  الجامعــة؛  فــي  التكوينيــة 
الاهتمــام بحــقل الصحافــة فــي شــعب السوسيولوجيــا، وهو 
ــا علــى اهتمامــات الطلاب والبــاحثين، ويؤثر  مــا يؤثر أيًضً

ــا علــى علاقــة الصحافــة بالعــلوم الاجتماعيــة53.  أيًضً

 )LMD( اختــارت السياســات العموميــة فــي التعــليم نظــام
ا بيداغوجي�ًـا، فــالتكوين  -وهو تقــليد فرنســي- بوصفــه خيــاًرً
فــي وحدات الدراســة فــي حــقل الصحافــة غالب�ًـا مــا يــعتمد 
علــى مهــارات تحريريــة وتقنيــة فــي آن واحد، مــع بــعض 
المداخل والمبــادئ البسيطــة لبــعض التخصصــات مثل: 
ــخ وعــلم الاجتمــاع. وهذا مــا  ــانون والتاري الاقتصــاد والق
يتم تلقينــه -علــى سبيل المثــال- لطلبــة المعــهد العالــي 

للإعلام والاتصــال بالربــاط، ولا تصبــح الحــقول الأخرى 
ــا  ــة"54، وهو م ــلطلاب إلا "عرضاني ــها ل ــي يتم تدريس الت

ر الـجـانب التقـنـي الـغـالب عـلـى خريـجـي المـعـهد.  يـُـفِ�سِّ

فــي ظل هذا الوضــع، يرى الأكاديمــي إحرشــان أن تكوين 
الصحــفيين بالمــغرب يخــالف "مــا عليــه جامعــات العــالم 
والتواصل  والإعلام  الصحافــة  لتخصص  أوجدت  التــي 
مســارات أكاديميــة بــعد شــهادة البكالوريــا متواصلــة حتــى 
ــات متخصصــة فــي هذا المجــال  ــاك كلي الدكتوراه، بل هن
وليست شــعًبًا وسط كليــات الآداب والعــلوم الإنســانية"55. 

يتوجس56 البــاحثون فــي العــلوم الاجتماعيــة من استعمــال 
الصحــفيين لأدواتــهم، ويمكن إرجــاع أسبــاب هذا التوجس 
إلــى  "الاختزال" الذي يسم الــعمل الصحفــي الذي يخضــع 
ــى السرعــة فــي الأداء المهنــي، وهو مــا  ــالضرورة- إل -ب
يجــعل من الأبعــاد الســالفة الذكر )المعرفيــة، النظريــة، 
المنهجيــة( غير متاحــة للاستعمــال بــالشكل الذي يرتضيــه 
ــا فــي غيــاب  م أيًضً البــاحث فــي العــلوم الاجتماعيــة ويُسُــِهِ
ر  ُفِ�سِّ النظرة الســليمة للحقــلين، والوقوع فــي أحكام لا تـ�
ًـا يؤدي إلــى سوء الفــهم "الذي  أسبــاب "التوجس"، وأحيان�
يمكن تجــاوزه بســهولة إن تم إتقــان البدايــة التــي يجب أن 
تنطلــق من إدمــاج عــلوم الاتصــال والإعلام ضمن المســار 
ــة مثل  ــات الوصي ــي، ثم تكوين مستمر تتولاه الهيئ الجامع
ــق  ــة بتنسي ــة والوزارة الوصي ــي للصحاف ــلس الوطن المج

مــع وزارة التعــليم العالــي والجامعــات"57.

يتطــلب تــفكيك التوجس المتبــادل بين الصحــفيين والباحثين 
ًـا للدوافــع والرهانــات  ًـا عمي�ق فــي العــلوم الاجتماعيــة فهم�
التــي تُبُقــي هذه العلاقــة رهينــة سوء الفــهم والتمثلات 
القــاصرة، فالمســألة لا تتعلــق فــقط بــاختلاف المنهجيــات 
ــاب جسر  ــى غي ــاوز ذلك إل ــة، بل تتج ــات المهني والسرع
معرـفـي متين يُمُّكّن الطرفين من التقاـطـع دون الانصـهـار.

52 الحاجي، مرجع سابق.

53 براضي، مرجع سابق.

54 الحــقول أو المناهــج )العرضانيــة )بالفرنسيــة: approches transversales هــي منهجيــات أو مســارات تعليميــة تتجــاوز حدود التخصص الواحد وتتنــاول الموضوعــات من زوايــا عــلوم عدة دون 

ـّمّقـة( التعمـّـق ـفـي أحدـهـا، تترجم أحياـنـا إـلـى )ممتدة( مثلا: مناـهـج أو موضوـعـات تعليمـيـة ممتدة. وضـّدّهـا المناـهـج أو الـحـقول أو الموضوعات)المع

55 إحرشان، مرجع سابق.

ا الحالة التي تسم علاقة الباحث بالصحفي. 56 يستعمل الباحث هذا المصطلح بالدلالة النفسية، التي تحيط بالكلمة وتشير إلى التمنع وعدم القبول، وهي تفسر قليلا أو كثيًرً
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م محمد البقالــي مراسل الجزيرة فــي  فــي هذا السيــاق، ي�ُـقِ�دِّ
أوروبــا رؤيــة دقيقــة تنزع عن العلاقــة بعدهــا التنازعي أو 
التعارضــي، حين يؤكد أن "المــهم ليس أن يكون الصحفــي 
ًـا  هو عــالم اجتمــاع، أو أن يصبــح عــالم الاجتمــاع ممارس�
ا  للصحافــة، بل مــا يــهم هو أن يصبــح الصحفــي قــادًرً
ــاع  ــعدم اتس ــه ب ــح ل ــة تسم ــة بطريق ــة المهن ــى ممارس عل
ــي وبين البحث  ــي عمل صحف ــه ف ــقوم ب ــا ي ــفجوة بين م ال
العلمــي، وتتحول إلــى اختزال: "هذا مجرد عمل صحفي"، 
بل برفــع مستوى الــعمل الصحفــي والتكوين المستمر58".

ُعد  إن تــأكيد البقالــي علــى أهميــة التكوين المستمر لا يـ�
مجرد توصيــة تقنيــة، بل دعوة لإعــادة هيكلــة العلاقــة بين 
الصحافــة والمعرفــة، بمــا يكــفل للصحفــي أن يتحرََّك فــي 
مجالــه المهنــي وهو مُُســلَّحَ بمنهجيــات وأطر تفسيريــة 

جـاوز التبسيط والاختزال. لـى تـ سـاعده عـ تُـُ

ــفصل  ــاشرة لل ــة مب ــه نتيج الحديث عن "الاختزال" بوصف
يُحُيل  العلميــة  والمعرفــة  الصحفــي  الــعمل  بين  الحــاد 
غ الــعمل الصحفــي  ُفّرَّ إلــى خــلل مزدوج: فمن جهــة، يـ�
من طموحــه التــفسيري، ويُحُوََّل إلــى مجرد إنتــاج سريــع 
لــلمحتوى، ومن جهــة أخرى، يجــعل من البــاحث فــي 
ًدًِ�دِّا فــي الانفتــاح علــى  ًا متر العــلوم الاجتماعيــة طرفـ�
ًا من تشويــه المفــاهيم أو تمييــع الخطــاب  الإعلام، خوفـ�

مـي. العلـ

لا يتحقــق تجــاوز التوجس بالتــقريب المصطنع بين الحقلين 
فــقط، بل من خلال بنــاء ثقافــة مهنيــة جديدة تــعترف برفــع 
جودة الممارســة الصحفيــة، ويتطــلَّبَ ذلك انخراط�ًـا حقيقي�ًـا 
فــي مجــهود تكوينــي مستمر يردم الــفجوة دون أن يطمس 
الحدود الضروريــة بين التخصصين، فــليس الــهدف أن 
أن  ولا  البــاحث،  علــى صورة  الصحفــي  تشكيل  يُعُــاد 
ــاح  ــى مراسل، بل أن يُتُ ــاحث أن يتحوََّل إل ــلب من الب يُطُ
للصحفــي امتلاك أدوات نظر تُسُــاعده علــى فــهم مــا يكتبــه 
وليس نقلــه، بمــا يسمــح لــه بإنتــاج خطــاب إعلامــي أكثر 

ًـا ودـقـة واتـسـاًقًا ـمـع تـعـقيدات الواـقـع الاجتماـعـي. عمقـ

ــإن تجــاوز هذا التوتر )التوجس( يمر  ومن جــانب آخر، ف

ــا عبر تــفكيك تمثلات الأكاديميين تجــاه الصحــفيين  أيًضً
التــي يغــلب عليهــا فــي كثير من الأحيــان طابــع الاستــعلاء 
الصحــفيين  إلــى  البــاحثين  بــعض  ينظر  إذ  المعرفــي؛ 
باعتبــارهم غير دقيــقين فــي توظيف المفــاهيم وأدوات 
العــلوم الاجتماعيــة، وقد يقــعون فــي أخطــاء تاريخيــة 
ومنهجيــة وتحليليــة. ورغم أن هذه الملاحظــة قد تكون 
ــا  ــار عليه ــإن الاقتص ــة، ف ــات صحيح ــعض السياق ــي ب ف
ل إمكانيــة  يُبُقــي العلاقــة فــي دائرة الأحكام المسبقــة وي�ُـعِ�طِّ

ق بين المــجالين. التــفاعل الخالَّا

يُضُــاف إلــى ذلك، أن هذا التوجس لا يصدر فــقط عن 
الصحــفيين أو ممارســاتهم، بل يمتد إلــى البــاحثين أنفســهم 
العامــة  الكتابــة  تقــاليد  إلــى  يفتــقرون  ًا مــا  الذين غالبـ�
والتواصل المجتمعــي، وهو مــا يؤدي إلــى ضــعف الإنتــاج 
غ العلاقة مــع الصحافة  َـه للجمــهور، وي�ُـفّرّ المعرفــي الموج�
من محتواهــا الحيوي، فغيــاب هذا التواصل وندرة الجسور 
المؤسسيــة بين الفاعــلين فــي الحقــلين يجــعل من الصــعب 
خلــق تفــاعل متبــادل ومستمر، حيث يؤدي ضــعف الإنتــاج 
الاهتمــام  فتور  إلــى  المعرفــة  علــى  القــائم  الصحفــي 
ا عن  الأكاديمــي، ويجــعل الــفراغ المعرفــي المقــابل عــاجًزً
تــقديم محتوى يمكن تحويلــه إلــى مــادة إعلاميــة معمقــة59.      

إلــى مشروع مزدوج:  الحاجــة  ز  تُبُِرِ الوضعيــة  إن هذه 
ًا، ودعم  يتــأسس علــى إعــادة تــأهيل الصحفــي معرفيـ�
البــاحث فــي تطوير أدواتــه التواصليــة، من أجل بنــاء 
علاقــة متوازنــة تُنُتــج معرفــة مشتركــة وتحــفز الصحافــة 
علــى ممارســة دورهــا فــي التــأطير المجتمعــي والتــفسير 

السوسيولوــجي للــظاهرة الاجتماعــية.

الجامعة وسوق العمل: إشكالية التوازن 

ًا فــي التــأثير علــى  ا محوريـ� يمــارس سوق الــعمل دوًرً
م فــي  تكوين الصحــفيين؛ إذ إن هنــاك عدة عوامل تُسُــِهِ
ــق بمؤسســات التكوين  ــا يتعل ــا: م ــأثير منه تكريس هذا الت
ذاتهــا، ومنهــا مــا هو مرتبط بالنســق الاقتصــادي، والجزء 
الآخر مرتبط ببنيــة المؤسســات التــي أصبحت تــعتمد فــي 
ــة  ــارات تقنية/ميداني ــى مه ــفيين عل ــا للصح ــة توظيفه حال

58 مقابلة أجراها الباحث مع محمد البقالي، مراسل قناة الجزيرة بأوروبا، وهو مقيم في باريس، عبر الواتساب، 25 مارس، 2025، الرباط.

59 الترابي، مرجع سابق.
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جــاهزة )التصوير، المونتــاج، التصميم...(، وهو مــا يؤثر 
ســلًبًا علــى تكوين الصحــفيين، بل يصبــح عمل الصحفــي 
فــي هذه الوضعيــة "أداتيــة" محضــًةً، وهو مــا حذََّرت 
ــي أن يتحوََّل عمل  ــفورت بالأســاس ف ــه مدرســة فرانك من
َة"،  المرء تحت ضــغط السوق إلــى عمل يُشُبــه "المََكْْنَنـ�
وانتــقده بورديو فــي سيــاق آخر مرتبط بهيمنــة السوق 
علــى الصحــفيين لاعتبــارات تجاريــة محضــة تُفُــِقِدهم 

ــة60. ــة والمهني الاستقلالي

فــي ظل هذه الصورة يتفــق المستجوبون فــي الدراســة من 
ًـا  ــح تقني� ــي أصب ــة أن عمل الصحف ــى والثاني ــفئتين الأول ال
ِي حاجيــات سوق  بشدة، بل أضحت معــاهد التكوين تُلُبـ��
الشــغل الإعلامــي بالمــغرب بـــ"توفير تكوينــات مقتضبــة 
وسطحيــة جًدًّا لا تتجــاوز فــي بــعض الأحيــان طريقــة 

طرح السؤال، وطريقــة تــقديم الخبر"61.

تُعُانــي  إذ  التكوين؛  علــى جودة  المحدود  التمويل  ويؤثر 
الــعديد من المعــاهد الخاصــة من ضــعف الموارد الماليــة، 
ــا هو  ــى م ا عل ــقتصًرً ــة م ــي هذه الحال ــح التكوين ف ويصب
ــا- وهو مــا يؤثر علــى  لَِلَ أيًضً تقنــي -علــى مــا فيــه من ع�
بنيــة التكوينــات التــي يظل التعــليم فيهــا أقرب إلى "وجبات 
سريعــة" سرعــان مــا تضــع الصحفــي بين فكــي: مواجهــة 
متطلبــات السوق، وضــعف التكوين الذي ينــعكس ســلًبًا 
علــى المنظومــة الإعلاميــة برمتهــا. وتظل هشاشــة السوق 
هــي الــعنوان الأبرز فــي هذه العلاقــة، وهو مــا يُجُبر 
الصحــفيين والطلاب علــى صرف النظر عن الاستمرار 
فــي التكوين والتــأطير العالــي، وفتــح آفــاق أخرى فــي 
التكوين النظري يتواشــج مــع التخصصــات الاجتماعيــة 

هـا من الـحـقول.   والنفـسـانية والفلـسـفية وغيرـ

ــة  ــال الأهمي ــه يتم إهم إذن، تحت ضــغط السوق ومتغيرات
الحيويــة للعــلوم الاجتماعية في مــقررات تكوين الصحفيين 

بــالرغم من ضرورتهــا فــي فــهم السياقــات السياسيــة، 
والأنثربولوجيــة، والتاريخيــة... صحيــح أن هنــاك بــعض 
المحــاولات لتــغيير هذا المشــهد كمــا يرصد ذلك الأكاديمي 
ولجوا  "أكاديميين  مجــهود  فيــه  أســهم  وقد  إحرشــان، 
ــعمل الصحفــي قبل ذلك،  ــهم احتراف ال الجامعــة وسبــق ل
ومنــهم من أسََّس داخل الجامعــة تخصصــات فــي الإجــازة 
المهنيــة أو المــاستر، وهو مــا جــعل الإقبــال من طرف 

ــة"62. ــادرات فردي ــا مجرد مب ــفيين يتزايد، لكنه الصح

ونتيجــة أزمــة النموذج الاقتصــادي63 الذي تعرفــه الــعديد 
المغربيــة،  الصحفيــة  والمؤسســات  المقــاولات64  من 
وتراجــع نسب مبيعــات الصحف الورقيــة، وتزايد التنافسية 
علــى سوق الإعلانــات، بالإضافــة إلــى هيمنــة شركات 
شبكــة  علــى  العالميــة  الاجتماعــي  التواصل  منصــات 
الإعلانــات، تلجــأ هذه المؤسســات إلــى توظيف صحــفيين 
بمهــارات محدودة جدا؛ إذ يكون التركيز علــى المهــارات 
ًـا فــي سوق الــعمل. وهو مــا يــفرض  ا أساس� التقنيــة معيــاًرً
علــى مؤسســات التكوين إعداد خريجين خاضــعين لــهذا 
ــه  ــى التوج ــهم إل ــفيين ذات ــع الصح ــات يدف ــق الذي ب النس
ــأسيس  ــعمل الحر" أو ت ــة، مثل: "ال ــاولات الذاتي نحو المق
ــي  ــة "البودكاست" الت ــي ظل موج ــة، ف ــات الرقمي المنص
اجـتـاحت جل المنـصـات والمواـقـع الإلكترونـيـة الإخبارـيـة.

ومن منظور الأكاديمــي الترابــي )الفئــة الثانيــة(، فــإن 
المشكلــة لا تــقف عند حدود متطلبــات السوق، أو فــي 
تكوين الطلبــة "بل إجمــاالًا فــإن الوضــع غير الصحــي: 
من جهــة المقروئيــة التــي تتراجــع بشدة، وهيمنــة المرئــي 
التــي لا تسمــح للصحــفيين المتمكنين من مهــارات وأدوات 
ــا  ــائط لأنه ــي هذه الوس ــالحضور ف ــة ب ــلوم الاجتماعي الع
ُـه المجتمــع بحد ذاتــه الذي يــفرض  غير مطلوبــة، ثم توج�
نســقه فــي المنظومــة الإعلاميــة وعلــى المنتوج الإعلامي. 
ومن ثم، فــإن هذه الأسبــاب تزيد من إضعــاف كل مــا لــه 

60 Bourdieu, p 35.

61 الحاجي، مرجع سابق.

62 احرشان، مرجع سابق.

ــا الورقيــة- تشــهد أزمــة النموذج الاقتصــادي، لمزيد من التفــاصيل انظر: “الصحافــة المغربيــة وآثــار الجائحــة بــعد  63 أكد تــقرير المجــلس الوطنــي للصحافــة لعــام 2021، أن الصحافــة المغربيــة -خصوًصً

رـفـع الحجر الصـحـي، المـجـلس الوطـنـي للصحاـفـة”، من خلال الرابط التاـلـي
https://cnp.press.ma/2021/11/28/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D 
8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A

/D%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81

64 توضيح: “المقاولات” في الاستخدام المغاربي تعني الشركات عموما، بينما تقتصر في المشرق على شركات البناء فقط.
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علاقــة وحضور بالجــانب الثقافــي والعلمــي فــي المضامين 
الإعلاميــة"65، والنتيجــة فــي ظل ذلك: "المستــقبل لا ينبــئ 
ــى تصور لدور الإعلام،  ــا أدن ــة ليس له ــغير؛ لأن الدول بت

وبالتالــي يبقــى الوضــع كمــا هو عليــه"66.

وفــي مــعرض حديثــه عن تــأثير سوق الشــغل فــي توجيــه 
تكوين الصحــفيين، يُشُير محمد البقالــي إلــى أن منطــق 
ًدًِ�دِّا رئيًسًــا لمعــايير التكوين والممارســة  السوق بــات مح
الصحفيــة علــى حد سواء، يــقول:  أصبــح السوق يتطــلب 
باستطاعتــه  الذي  الصحفــي  أي  "الشــامل"،  الصحفــي 
أن يجمــع مــا بين التحرير والإنتــاج التقنــي )المونتــاج، 
التصوير،...(، علــى حســاب الجوانب التحريريــة؛ إذ تجد 
الصحفــي يتــقن عملي�ًـا كل شــيء وكأنــه فريــق كامل، فمــا 
كان يــقوم بــه فــي الســابق فريــق عمل كامل، أصبــح الآن 
ــعمل، والأدهــى  ــهذا ال ــقوم ب ــقط هو من ي ــي واحد ف صحف
من هذا أنــه يُطُــلب منــه التحلــي بالدقــة والمهنيــة التامــة، 
ــهذا المنطــق  ــح يخضــع ل ــه أصب والنتيجــة أن التكوين ذات
ــار،  ــهذا المعي ًـا ل ا وف�ق التقنــي؛ إذ يصبــح الصحفــي جــاهًزً

ــي"67. ــي والتحليل مــع إهمــال واضــح للعمــق الثقاف

ــق  تكشف هذه الشــهادة بوضوح عن التحوُُّل البنيوي العمي
حيث  السوق،  منطــق  فــي ظل  الصحافــة  تعرفــه  الذي 
يُعُــاد تشكيل صورة الصحفــي وفــق معــايير "النجاعــة 
الصحافــة  صــعود  أدى  وقد  المهنيــة.  لا  الاقتصاديــة" 
ــخ نموذج  ــى ترسي ــائط التواصل إل ــار وس ــة وانفج الرقمي
"الصحفــي الشــامل" الذي يجمــع بين مهــارات التحرير 
ــاء  ــى ارتق ــعدد لم يُتُرجم إل ــة، لكن هذا الت ــاج والتقني والإنت
فــي جودة الممارســة، بل جــاء غالب�ًـا علــى حســاب العمــق 

التحريري والمعالــجة التحليلــية.

ِ�وِّض  إن هذه الوضعيــة لا تمس فــقط جودة التكوين، بل ت�ُـق
وظيفــة الصحافــة فــي المجتمــع، وتُفُرغهــا من طابعهــا 
ِج  "مُُنتـ� إلــى  الصحفــي  ل  ِ�وِّ وتح والتــفسيري،  التأويلــي 
ًا. ولــهذا فــإن أحد  محتوى" بدل أن يكون فــاعالًا معرفيـ�
ــفكيك  ــة هو ت ــة الصحاف الشروط الأســاسية لاستعــادة مهني

للوظــائف  السوق، وإعــادة الاعتبــار  مــع  العلاقــة  هذه 
ــي،  ــعمل الصحف ل جوهر ال ــي تُشُِ�كِّ ــة الت ــة والثقافي التحليلي
بمــا يستدعــي إعــادة بنــاء مناهــج التكوين بشكل يُوُازن بين 
ــة  ــة والسياسي ــة والمعــارف السوسيولوجي المهــارات التقني

قـع. حـليل الواـ فـهم وتـ يـة لـ يـة الضرورـ والثقافـ

65 الترابي، مرجع سابق.

66 الترابي، مرجع سابق.

67 البقالي، مرجع سابق.
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جدول 5: يوضح بنية السوق وتوجهاته على علاقة الصحافة بالعلوم الاجتماعية  
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4- المعرفة في خدمة المهنة: نحو أفق تكاملي بين الصحافة 
والعلوم الاجتماعية 

ــي  ــج الت ــال النتائ ــابلات، يمكن إجم ــليل المق من خلال تح
توصل إليهــا البــاحث فــي خلاصــات رئيســة تتوزع علــى 
محورين أســاسيين: مطــلب إدمــاج العــلوم الاجتماعيــة فــي 
التكوين الصحفــي، ثم مطــلب أهميــة إنشــاء برامــج تجمــع 

بين الصحاـفـة والـعـلوم الاجتماعـيـة.

مطلب إدماج العلوم الاجتماعية في التكوين: 

الفــهم  أن   - بنسبــة 100%   - المشــاركين  جميــع  أكد 
عَُدَ  ــة ي� ــة والثقافي ــة والسياسي ــات الاجتماعي ــق للخلفي العمي
ضرورة مهنيــة وحيويــة لإنتــاج مضــامين صحفية متميزة. 
ــإن  ــة(، ف ــة الثالث ــي عصــام واعيس )الفئ ــة للصحف فبالنسب
إدمــاج العــلوم الاجتماعيــة ومناهجهــا ينبغــي أن يمر عبر 
"دفــاتر تحملات التكوين فــي معــاهد وكليــات الإعلام، 
وتوظيف صحــفيين من هذه التخصصــات مثل خريجــي 
عــلم اجتمــاع وعــلم السياســة وعــلم النــفس وتدريبــهم بــعد 
ر هذا التصور مطلب  ذلك علــى تقنيــات الصحافــة"68. ي�ُـفِ�سِّ
ــا وليس  ــاملا حيوي ــه ع ــة بصفت ــلوم الاجتماعي ــاج الع إدم
مطلب�ًـا تكميلي�ًـا فــي معــاهد وكليــات الصحافــة، بمــا يتوافــق 
مــع الحاجيــات النظريــة والميدانيــة لــهذا الحــقل، وهو مــا 
يتوافــق مــع الدراســات والنظريــات ذات الطابــع الاتصالــي 
التــي تؤكد علــى الضرورة الوظيفيــة والتفسيريــة للصحافة 

ـفـي المجتمـعـات الحديـثـة.

ينبغــي أن يتعــلم الصحفــي كيف يــقرأ المجتمــع قبل أن 
عَُدَ هذه القــاعدة أســاسية يمكن أن تكون  يكتب عنــه، وتـ�
فــي تكوين الصحــفيين. ويرى الأستــاذ ســعيد  ــا  منهاًجً
ًا مــا  الحاجــي أن الصحفــي لا يمكنــه أن يغطــي حدثـ�
ــاج مثالًا فــي  ــة؛ إذ يحت ــة خصائصــه الاجتماعي دون معرف
لــه  تغطيــة خبر يرتبط بزلزال الحوز أن "يستحضر مــا تُشُِ�كِّ
القريــة بالنسبــة لمختــلف أشكال التضامنــات الاجتماعيــة، 

ــة،  ــي أعراف المنطق ــع ف ــة المجتم ــى بني ــأثير ذلك عل وت
وكيف يتم استحضــار هذه الأعراف فــي تدبير الكارثــة"69. 
الترابطيــة  العلاقــة  تــلك  بشدة  ر  ُفِ�سِّ تـ� الإضــاءات  هذه 
ــا أهميــة إدمــاج  ر أيًضً و"الاقتباسيــة" للحقــلين مع�ًـا، وت�ُـفِ�سِّ
هذه التصورات فــي الأجندات الأكاديميــة والمهنيــة فــي 
ًا  تدريس وتكوين الصحــفيين بالمــغرب باعتبارهــا مطلبـ�

تـغيير.  فـي الـ ـ

 

68 واعيس، مرجع سابق.

69 الحاجي، مرجع سابق.
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في ضرورة إنشاء برامج تشاركية: 

عَُدَ مبدأ عبور التخصصــات أحد الآليــات التــي تكشف  يـ�
ل المبدأ  عن الأطر "الإبستيميــة" والتداخليــة للحقول، ويُشُِ�كِّ
ا للديناميــات التفاعليــة بينهــا. وإذا كان  فــي حد ذاتــه تطويًرً
المبدأ يعنــي "عمليــة استحضــارٍٍ أو جمــعٍٍ بطرق محددة 
لبــعض المكونــات التخصصيــة المستقــاة من تخصصين أو 
ــة -كمــا بينت  ــإن الصحافــة والعــلوم الاجتماعي أكثر"70، ف
نتائــج الدراســة- ت�ُـعِ�بِّران عن هذا التعالــق "الــعبور" تــارة 
من جهــة الأطر النظريــة وتــارة أخرى من جهة الممارســة 
التطبيقيــة. ومن ثم فــإن تجلــي مطــلب "تشــاركية" الحقــلين 
يأتــي من هذا السند ومن المستجوبين بــاختلاف فئاتــهم 
الذين أكدوا أهميــة إنشــاء برامــج "عبوريــة" للحقــلين فــي 
ــا عــامل مســاعد علــى سد  الدراســات العليــا، وهو أيًضً
الــفجوة النظريــة والميدانيــة لهــا. ويوضــح الأكاديمــي 
ــي يقتضيهــا سد  ــة الت ــات والخطوات العملي إحرشــان الآلي
هذه الــفجوة؛ إذ "سيكون مطلوب�ًـا إدمــاج هذا التخصص في 
الجامعــات وفــق منظومــة متكاملــة موضوعي�ّـا وزمنًيًّا، أي 
إنشــاء تخصص التواصل والإعلام والاتصــال والصحافــة 
من الإجــازة ثم المــاستر والدكتوراه مــع مــا يتطــلب الأمر 
من تزويد هذه الشــعب بــالمختبرات والتجــهيزات اللازمــة 
تُفُــِقِد  نظريــة  دروس  علــى  التكوين  يــقتصر  لا  حتــى 
الخريجين الــقدرة علــى الاندمــاج فــي الوسط المهنــي"71.

مطلب إدماج العلوم الاجتماعية

آليات الإدماج

آليات الإدماج

الأهمية المهنية والنظرية

توازن التكوين

إدماج النظرية والميدان

10

10

8

%100

%100

%80

 النسبةالتكرارالفئة الفرعيةالفئة الأساسية

فــي  الأكاديميــة  والتجــارب  بــالمدارس  المقارنــة  عند 
ــح أن  ــة يتض ــة والألماني ــة والبريطاني ــات الأميركي السياق
تكوين الصحــفيين فــي هذه النمــاذج يُبُنــى علــى نســق 
المتطلبــات  بين  التوازن  يُرُاعــي  متكامل  بيداغوجــي 
المهنيــة للصحافــة والخلفيــة المعرفيــة المستمدة من العــلوم 
الاجتماعيــة. ففــي جامعــة كولومبيــا -علــى سبيل المثــال- 
تتضمن برامــج الدراســات العليــا )المــاستر والدكتوراه( 
ــة  ــة التخصصي ــج بين الصحاف ــة تُدُم ــة رصين ــى تكويني بن
الاستقصائيــة وصحافــة  الصحافــة  مثل:  فــي مجــالات 
البيانــات، ومجموعــة من المســارات الاختياريــة التــي 
تتيــح للطلبــة التعمــق فــي مجــالات معرفيــة متنوعــة؛ كعــلم 
الاجتمــاع والعــلوم السياسيــة والــفن والثقافــة والفلســفة 
ــهم  ــا يتلاءم مــع اهتمامات الاجتماعيــة والسياسيــة،أي  بم

الأكاديميــة وتوجهاتــهم المهنيــة72.

هذا النموذج التكوينــي لا يســعى فــقط إلى تطوير المهارات 
التقنيــة للصحــفيين، بل يســعى إلــى تشكيل وعيــهم المعرفي 
والنــقدي، ليتمكنوا من مقاربــة القضايــا المعــقدة ضمن أطر 
تحليليــة متــعددة الأبعــاد. وضمن هذا السيــاق، يتفــق ثمانيــة 
مشــاركين فــي الدراســة علــى أن اعتمــاد برامــج دراســات 
عليــا مشتركــة فــي المــغرب تمزج بين التكوين الصحفــي 
ِج جيالًا جديًدًا من  والعــلوم الاجتماعيــة من شــأنه أن يُنُتـ�
ــى الــغوص فــي عمــق الظواهر  الصحــفيين أكثر قدرة عل

جدول6: مطلب إدماج العلوم الاجتماعية في تكوينات الطلاب والصحفيين  

70 رجا بهلول، حول مفهوم عبور التخصصات، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورقة قدمت في سيمنار المركز، الدوحة، 2018(، ص 4.
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بريطانيا: تكوينات في علم 
الاجتماع للصحفيين والطلاب.

 
كندا: برامج تدريبية مهنية 

مستمرة في العلوم الاجتماعية.

ألمانيا: إدماج العلوم الاجتماعية 
في التكوين الجامعي الأساسي 

والدراسات العليا.

وعي بأهمية التعمق في التحليل.

الحاجة لتحفيز الوعي المهني.

سد فجوة التكوين الأكاديمي 
والميداني.

ضرورة العلوم الاجتماعية.

إرادة لتطوير المنتج الصحفي.

إدماج العلوم الاجتماعية.

النتيجةالتجارب الدولية الدلالات

أكدت هذه النتائــج العلاقــة التكامليــة بين محــاور الدراســة؛ 
وتــفسير  فــهم  نحو  المشــاركين  أجوبــة  اتجــهت  حيث 
هذه  جسر  ضرورة  أفرز  الذي  العلاقــة  هذه  متــغيرات 
العلاقــة التــي تــعود بالإيجــاب المتمثل فــي تطوير الدرس 
الصحفــي والمهنــي بالمــغرب، ويمر ذلك من خلال إدمــاج 
العليــا  الدراســات  ضمن  تكاملا  أكثر  تكوينيــة  برامــج 
ًـا مــع التجــارب الدولية  ــا، وهو مــا يــعكس انسجام� خصوًصً
التــي أثبتت فعاليتهــا فــي تطوير الممارســة الصحفيــة، عبر 

حـقول. لـعبوري" للـ النموذج "اـ

الاجتماعيــة، وأكثر استــعداًدًا للاضطلاع بدورهم التأويلــي 
والـتـفسيري ـفـي الفـضـاء العموـمـي.

جدول 7: يوضح نتائج مطلب الالتقائية للحقلين  
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5- بين التكوين "الأداتي" وضغط السوق: رهانات المعرفة في 
الممارسة الصحفية 

تتنوع ممارســات الصحــفيين من خلال تجاربــهم المختلفــة 
فــي استعمــال أدوات العــلوم الاجتماعيــة بوعــي أو بدونــه، 
ًـا فــي ضرورة قراءة وفهم هذه  ل عــامالًا حاسم� وهو مــا يُشُِ�كِّ
الظــاهرة بمزيد من الاقتراب "الإبستمولوجــي" بدل الحذر 
"الإبستمولوجــي" الذي واكب علاقــة الحقــلين. فمهما عََلت 
دلائل وحجــج المدارس أو الاتجاهــات الانفصاليــة فــي فــهم 
ر تجــارب الصحــفيين بالــقوة والفــعل  هذه الممارســة، تُظُــِهِ

يـفرض نفـسـه. منـقََط "الاقتـبـاس" و"التـفـاعل" الذي ـ

لــقد أبــانت التجــارب الدوليــة التــي تبنَّتَ أطروحــة الاتجــاه 
الاتصالــي انــعكاس ذلك علــى منظومــة الأجنــاس الصحفية 
المضــامين  علــى  بدورهــا  وانــعكست  تطورت  التــي 
ــا أنتجت  ــا، وهــي م ــى اختلافه ــة عل والإنتاجــات الصحفي
ُعرف اليوم ضمن التقــاليد الصحفيــة بـ"الصحافــة  مــا يـ�
ــارب  ــة" وكان وراء هذا تج ــة، والدق ــة، والتفسيري المتأني
والممارســة  الأكاديمــي  التكوين  بين  زاوجت  فرديــة 
ــهر  ــي الذي أظ ــاق المغرب ــقده السي ــا يفت ــة، وهو م المهني
ا انــعكس علــى التجــارب التــي تحــاول استنبــات  فــقًرً

تــجارب جديدة داخل التــقليد الأكاديــمي بالــمغرب.

ــعيين  ــة ت ًـا فــي محاول ــالك تطاب�ق لا يعنــي الاتصــال أن هن
ــا من  ــاك نوًعً ــي أن هن ــا يعن ــة، وإنم ــاهرة الاجتماعي الظ
"الاقتبــاس" والتطوير من خلال استعمــال بــعض الأدوات 
والتقنيــات فــي معالجــة الظواهر. وامتدادًاً لذلك ت�ُـعّدّ مســألة 
الأدوات من أهم القضايــا التــي يمكن أن تجسر علاقــة 
الحقــلين، لاسيمــا وأنهــا تــفسر بوضوح طبيعــة استعمالهــا 
وكيف  يستعملونهــا؟  لمــاذا  الصحــفيين:  طرف  من 
يستعملونهــا؟ ومــا فائدتهــا فــي الــعمل الصحفــي؟ ومن ثَمَََّ، 
ــِ�لِّل الكثير من  فــإن مقاربــة هذا الموضوع من شــأنه أن يُعُ

هـا الدراـسـة.  تـي توـصـلت إليـ ئـج الـ النتاـ

تتجسد أهميــة النتائــج المتوصل إليهــا فــي فــهم الــعديد من 
التــأثيرات التــي تُعُيــق تطوير هذه العلاقــة؛ فالصحافــة 
ــا انخرطت  ــي كلم ــا الوظيف ــا ومن جوهره ــقد من وزنه تف
فــي نســق سوق الــعمل وتجاذباتــه، فمنطــق السوق هو 

قيمــًةً  تنتــج  بينمــا الصحافــة  الوســائل  بــأسرع  الربــح 
ــع  ــارض م ــا يتع ــام، وهو م ــي الفضــاء الع ا ف ــا حًرًّ ونقاًشً
منطــق تحويلهــا )الصحافــة( إلــى "أداة" ترفيهيــة وتجاريــة 
أشكال  فــي  وتحنيطهــا  التكوينــات  "تعــليب"  فيهــا  يتم 
"تقليديــة" تجعلهــا لقمــة ســائغة لإرادة السوق والمقــاولات 
ًـا خاضعــة  والمؤسســات الإعلاميــة، وهذا مــا يجعلهــا دائم�

ــللنموذج الاستهلاــكي الذي يواكب هذا النــسق.

كمــا تكشف معطيــات الدراســة أن ضــعف التمويل فــي 
ًـا أو  ــا هامشي� ُـعد عََرًََضً ــي لا ي� ــات التكوين الصحف مؤسس
ظرفًيًّا بل يُمُِ�ثِّل أحد المداخل التفسيرية المركزية لاختلالات 
ــغرب، فحين يُخُتزل  ــي الم ــفيين ف ــة للصح ــة التكويني البني
ــى حســاب التكوين  ــي الصرف عل ــعده التقن ــي ب التكوين ف
الذي يزاوج بين البــعد النــقدي) المعرفــي( والتقني فإن ذلك 
ــا من "التكوين الأداتــي السريــع"، الذي يُقُــارب  يُنُتــج نمًطً
المعــارف بوصفهــا "كفايــات أداتيــة"، ليس بوصفها أدوات 
فــهم وتحــليل وتــأويل، والنتيجــة هــي: انتقــال الصحفــي من 
موقــع الفــاعل المنتــج للمعنــى إلــى موقــع الموظََّف التقنــي 
ًـا  المنــفذ لخطوط تحريريــة مُُوجََّهــة مسب�قًـا ومنفصلــة تمام�
ُـفترض أن  ــي ي� ــة الت ــة والثقافي ــات الاجتماعي عن الدينامي

يتـفـاعل معـهـا.

الموارد  علــى  فــقط  تؤثر  لا  التمويل  هشاشــة  إن 
ــي  ــق القيم ُـعيد تشكيل النس ــة بل ت� ــات اللوجستيي والإمكاني
ــة، وفــي ظل هذا الضــعف  ــي للممارســة الصحفي والمعرف
تُخُتزل الصحافــة فــي "مهنــة" بدل أن تتخذ لنفســها موقعــا 
لهــا وظائفهــا  مجتمعيــة"  "ممارســة  بصفتهــا  مرموقــا 
التأويليــة والنقديــة، ويتــعزز هذا الوضــع بفــعل غيــاب 
رؤيــة إصلاحيــة واضحــة تضــع العــلوم الاجتماعيــة فــي 
ًا فــي  ا بنيويـ� صــلب التكوين الصحفــي بوصفهــا عنصًرً

للصحــفي. المهــني  الحس  تشكيل 

وهشاشــة  التمويل  بين  العلاقــة  فــإن  أعمــق،  وبتحــليل 
ــة  ــة تــعكس خضوع المؤسســات التكويني البرامــج التكويني
لمنطــق السوق فــي أبسط صوره: تقليص النفقات، وتسريع 
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الوتيرة، وتكييف المضــامين مــع "الحاجــة التشــغيلية" بدل 
"الحاجــة المعرفية-المهنيــة"، وهنــا يُصُبــح الصحفــي -كمــا 
ــة  ًـا" ضمن آل تصفــه أدبيــات مدرســة فرانكــفورت- "أداتي�
ًا لإكراهــات الزمن الاقتصــادي لا  إنتــاج رمزي خاضعـ�

لحاـجـة الـفـهم.

َة بين الصحافــة  يــعيد هذا الوضــع إنتــاج علاقــة مختلـ�
والعــلوم الاجتماعيــة؛ فمن جهــة، يُقُصــى الطــالب عن 
ــقراءة الظواهر  ــه ب ــح ل ــي تسم ــقدي الت ــفكير الن أدوات الت
وتفكيكهــا، ومن جهــة أخرى، يُدُفــع نحو "الخبر السريــع" 
ــاب كامل  ــي غي ــاهزة" و"الرأي المنمََّط" ف ــة الج و"الزاوي
ــح  ــي هذا الصدد، تصب ــات، وف ــى والخلفي ــي البُنُ ــأمل ف للت
من  مُُفرًغًــا  ًا  "خطابـ� يُنُتــج  حــقالًا  المغربيــة  الصحافــة 
المعنــى" خاضع�ًـا لإملاءات اللحظــة، ومــعزوالًا عن نســق 

تـفسير. الـ

ــي  ــة -الت ــادرات الفردي ــه أن المب ــي هذا التوج والخطير ف
أطلقهــا أكاديميون مــارسوا الصحافــة ثم التحــقوا بالجامعة- 
تظل "أرخبيليــة" ومحدودة التــأثير؛ لأنهــا محاولات جزئية 
ــليم لا  ــات تع ــة، وبسياس ــة مغلق ــة تعليمي تصطدم بمنظوم
ـًا لتطوير مناهــج تــفكك علاقــة الصحافــة  تُوُلــي اهتمام�
بالمجتـمـع من خلال وـسـائط الـعـلوم الاجتماعـيـة وأدواتـهـا. 

 إن غيــاب إستراتيجيــات وطنية واضحــة لإصلاح التكوين 
ــج  ــة والإعلام لا يُنُت ــي ضوء تحولات المعرف ــي ف الصحف
فــقط صحــفيين محدودي الكفــاءة التحليليــة، بل يُسُــاهم فــي 
تجريد الصحافــة من بعدهــا المعرفــي والنــقدي، وتحويلهــا 
إلــى مجرد أداة تقنيــة لإعــادة إنتــاج الوضــع القــائم. إن هذا 
الخــلل البنيوي لا يمكن فصلــه عن اختيــارات السياســة 
ئ  يجّزّ ًا  بيداغوجيـ� ــا  نموذًجً اعتُمُدت  التــي  التعليميــة 
ــة لا  ــة مداخلََ عرضاني ــلوم الاجتماعي ُـقّدّم الع ــة وي� المعرف
ًا مــا  تشّكّل فــي بنيــة التكوين سوى خلفيــة عامــة، فغالبـ�
س حــقول مثل: السوسيولوجيــا أو الأنثربولوجيــا أو  تُدُّرّ
التاريــخ أو الجماليــات بشكل سطحــي دون دمجهــا فــي 
صــلب التكوين الصحفــي أو ربطهــا بالواقــع المهنــي، 
وي�ُـعزز هذا الوضــع غيــاب التكوين الجامعــي المتخصص 
والمــهيكل فــي الصحافــة والإعلام؛ إذ لا تزال التكوينــات 
والعــلوم  الآداب  كليــات  داخل  مشتتــة  وحدات  حبيســة 
الإنســانية، بدل أن تشّكّل مســارات أكاديميــة قائمــة بذاتهــا 

ممتدة من الإجــازة إلــى الدكتوراه، وهو مــا يؤدي إلــى 
هشاشــة فــي البنيــة المؤسســاتية للصحافــة بصفتهــا حــقلا 
معرفيــا، وإلــى تــهميش موقعهــا ضمن الحــقول الجامعيــة، 
ويـنـعكس ـسـلًبًا عـلـى جودة الـتـأطير المعرـفـي للصـحـفيين.

تُضُــاعف هذه الوضعيــة أزمــة أخرى تتعلــق بسوء الفــهم 
المتبــادل بين الحقــلين؛ إذ يسود نوع من التوّجّس تجــاه 
توظيف الصحافــة لأدوات العــلوم الاجتماعيــة بــالنظر إلــى 
الطابــع الاختزالــي الذي تفرضــه سرعــة الإنجــاز وضــغط 
الزمن المهنــي، وهو مــا يجــعل الاستخدام الســليم للمفــاهيم 
والنظريــات غير ممكن فــي الغــالب، وهذا مــا يؤدي إلــى 
إعــادة إنتــاج فجوة معرفيــة ومهنيــة بين الفاعــلين فــي 

عـاون. يـاب بدل التـ قـة ارتـ س علاـ المـجـالين ويُكُِ�رِّ

المثير فــي هذا السيــاق، أن هذا التوّجّس لا يُقُــابَلَ بــإصلاح 
ــا يتم تمريرهُُ  ــا م ــة بل غالب ــة بديل ــة تكويني بنيوي أو رؤي
ضمن منطــق "التسويــغ" أو "التجــاهل" الذي يضــاعف 
هو  التقنــي  بــعده  فــي  التكوين  ويظل  القــائم،  الإشكال 
ــي  ــقل" صحف ــاء "ع ــى بن ــة إل ــهيمن، وتتوارى الحاج الم
ًـا.  تـأطيره معرفيـ قـع وـ سـاءلة الواـ لـى مـ قـادر عـ نـقدي، ـ ـ

إن اقترب البــاحث من دراســة هذا الموضوع لا يعنــي 
ًـا علــى محدوديــة  تــعميم أجزاء واســعة من نتائجهــا -قياس�
العينــة- بل يحتــاج المزيد من التطوير لتشمل أجزاء أخرى 
من المقاربــة التــي يمكن تعميمهــا بشكل أوســع. ومــع ذلك، 
ــة  ــة مقارب ــة تكشف ضرورتهــا وأهمي ــإن نتائجهــا الأولي ف
هذا الموضوع والحاجــة إلــى تطوير البرامــج الدراسيــة 
فــي تكوين الصحــفيين لتشمل دراســة العــلوم الاجتماعيــة 
ــانت  ــا أب ًـا. وهو م ًـا لا عرضاني� ًـا مركزي� ــا مكون� بوصفه
عنــه النتائــج التــي استطــاعت أن تجيب عن بــعض أسئلــة 
الدراســة، وبنــاء علــى ذلك يمكن تــقديم مجموعــة من 

بـالموضوع: يـات المرتبـطـة ـ التوصـ

التــي يشــهدها المشــهد  فــي ظل التحولات المتســارعة 
ــفيين  ــه الصح ــي تواج ــات المتزايدة الت ــي والتحدي الإعلام
فــي فــهم القضايــا الاجتماعيــة وتحليلهــا بعمــق، تبرز 
والعــلوم  الصحافــة  بين  العلاقــة  تــعزيز  إلــى  الحاجــة 
الاجتماعيــة؛ إذ لا يمكن فصل الممارســة الصحفيــة عن 
ــلوم  ــه، ولا يمكن للع ــي الذي تتحرك في ــاق الاجتماع السي



37

الاجتماعيــة أن تظل حبيســة الأطر الأكاديميــة دون أن تجد 
طريقهــا إلــى التداول الإعلامــي. من هنــا، يصبــح تطوير 
تكوين الصحــفيين عبر إدمــاج العــلوم الاجتماعيــة فــي 
ــاج  ــي إنت م ف ــِهِ ــا يُسُ ًـا، بم ًـا حيوي� ــة مطلب� ــج الدراسي المناه
ًـا. ولتحقيــق ذلك يــقترح  محتوى إعلامــي أكثر دقــة وعم�ق

يـة: يـات التالـ بـاحث التوصـ الـ

• تطوير البحث فــي العلاقــة بين الصحافــة والعــلوم 
الاجتماعيــة عبر تشجيــع الدراســات التــي تستكشف هذا 
مـي. تـاج الإعلاـ لـى جودة الإنـ حـليل أثره عـ فـاعل وتـ التـ

برامــج  فــي  أســاسية  ومــقررات  وحدات  إدمــاج   •
ــليل  ــى أدوات البحث والتح ــفيين تركز عل تكوين الصح
الاجتماعــي، بمــا يمكنــهم من التعــامل مــع الظواهر 

المــعقدة بطرق علمــية دقيــقة.

• اعتمــاد برامــج دراســات عليــا )مــاستر- دكتوراه( 
ممــا  الاجتماعيــة،  والعــلوم  الصحافــة  بين  مشتركــة 
ــعددة  ــات مت ــادة من مقارب ــة الاستف ــة إمكاني ــح للطلب يتي

التخصــصات.

• إشراك المؤسســات الإعلاميــة والمقــاولات الصحفيــة 
فــي التكوين لضمــان تماهــي البرامــج الدراسيــة مــع 
ــعزز  ــي ي ــقديم تكوين عمل ــعمل، وت ــات سوق ال احتياج

لـلخريجين. يـة ـ يـة المهنـ الجاهزـ

• إنشــاء شبكات أو منتديــات تجمــع الصحفيين والباحثين 
ــعزيز التعــاون  ــادل المعلومــات والخبرات وت ــهدف تب ب
بين الحقــلين، ممــا يســاعد علــى تطوير معالجــة إعلامية 

أكثر وعيًــا ودـقـة.

• تزويد كليــات الإعلام والمراكز التكوينيــة بالمختبرات 
والتجــهيزات اللازمــة لضمان تكوين يجمــع بين الجانب 
النظري والتطبيقــي، وهو مــا يمكن الطلبــة من اكتســاب 
ــي سوق  ــي ف ــاج الفعل ــهم للاندم ــة تؤهل ــارات عملي مه

اـلـعمل الإعلاـمـي.

• تــغيير نظرة البــاحثين نحو الصحافــة والصحــفيين 
وــفهم أحد أدوارــها المتمثل ــفي التبسيط.

• إعداد سياســات عموميــة للإعلام واضحــة من طرف 
الفاعــلين والدولــة، وإعــادة النظر فــي بــعض المواد 

فـة. بـة الصحاـ تـي تدرس لطلـ مـقررات الـ والـ
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